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4 شارع سوق التو فةءة بالقأهرة 
ث .هه ل 1١‏ الام 
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هدي 


متقدمة 


الآجر موقع فر بد إد آنه عولقة الاتديال بين الحار 





© ته الشبرقية والحار الغر بية » وبقع عند التقاء قارات 
العام الود 2 الثلاث . 

وظل هذا الجر » على مدى العصور » طامللا فعالا لربط 
اليلاد الخرطة به سضها سعض . كان طر م للملاحة مها » ووسملة 
تسهل التبادل التجارى 6 فاشقع كل بلد ؟ا بوجد إدى الآخ. » 
وساعد ذلك على ازدهار الخالة . وحمما :قدمت اللاحة » وبدأت 
المو اصالات مع المند والصين وبقمة بلاد اشرق الأقصى ؛ زادت 
قيمة هذا البحر » إذ أن دوره لم بقاصر على توصيل مجارة 
ومنتحات هذه الناطق إلى بلاد الشرق الأدبى طسب »© 
بل أصبح هو المر التجارى لعوين المءالم الأورونى » بكل 
ها دلزمه من هذه التحارة ولك للنتشحات » وأثر ذلك بالتالى 
على بلاد الشمرق الآدتى وأهالى هذه النطنة الذين جنوا ثروات 
طائلة من العمل فى هذه ال:تدار ة » ومن فرضهم الضراب علها 
عند قر وريا قَْ أرضهم » فظهر الازدهار فى هذه النطقة وأثر 
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ذلك بالتاللى فى العلوم والفنون والآداب » ولسنا مبالغين إن 
قانا أنها أصيحت أكثر «ناطق العالم ازدهاراً ورفاهة 
ف بعقة امور . 
ولكن الزهمن دار دورته وقادت -دركة الاستكدافات 
البدرءة فى غرب أوروبا » ومجحت هذه الخركة فى الشور 
على طريق حول رأس الرحاء الصالح » سلب ه:صطقة العترق 
الأوسط أهسيتها وثروتما تنيجة لوقف سسربان التحارة العالمة 
قْ الحر الأجر . 
نم حاءت العصور الحدئة » وحفرت قناة السوريس وعادت 
لياه إلى يجار مها الطريعية من جديد . وإن كان ا-تغلال هذا 
الطرق الاثى الهام قد ظل وقفا على أصحعاب رؤوس الأآموال 
الأوروبة ع وناشما لنقود الدول الاستمارة وسيطرحا 
حتى عام 1465 > فعمدوا شلك إلى ألا يركوا الكثير لأهالى 
الشرق الأوسط . ولكن امم مصر لحدا الطريق الا الحام ؛ 
والذى ستير جزءاً لا تحزاً من أرضها ؛ أعاد إلى العرب حةهم 
فى السيطرة على مورد هام من موارد الثروة فى بلادثم . 
ولقد هدفت هذا الكتاب مرح الدور الذىلعبه البحر الأمر 
فى التاريعخ ؛وحمدت بالذات إلى تفصمل ا-تغلال الدول الأورودة 
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له فى تنشيط وتدعيم حركة الاستعار 6 تلك اطركة التى سعوا 
ما إلى استقلال غيرهم سياميا واقتصاديا و بغيرياً مدعين 
فى :فس الوقت أنمم حاءوا محمالون إليه ثور اللدنية والعرفان . 
على قواعدها فى السحر الأحر » وفى النقط الحامة منه» فى عدن » 
وفى أوبوك ؛ وى عصر| . و عدت عن الدور الذى أء.ئه 
و4 فى سنوات لسيطة دون أن بر عمري] | حولي على القيام رك سس 
م واصلت الحديث عن الساسة الإتجللزءة وكيف آأنها طمعت 
ىق هصصمر وملادهأ 6 وحملات على إحراحرها من مناطق السدر 
الأحمر ؛ وكيف أن ذلك ساعد فرنسا على الاستيلاء على 
على الاسخمالاء على عون 2 وتنكون ممه مر ه الأرتر با 6 
فى الوقت الذى ا-ةولت فقبه احلا على زطع وررة» و كو فرت 
مهما دوهن الأقالم والآراضى المجاورة مستء.رة الصومال 
الإجلزى . 

ذلك هو الدور الذى قام ه الاستمار فى البحر الأحمر ؛ 
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مواردها - والحافظة على موطات وقواعد ححرءة م( المساعح 
بالسطرة على التحارة العالمية بين الشرق والغرب . 

ولا سعنى إلا أن أذ كر أننى قد أفدت كثيراً » فى كتابة 
الفصل الآول العبيدى » الخاص يطريق التحارة العالمة 
ععديودات أصاطاق الدكائرة : ألو لكر 6 و صحى ؛ و<سن 
عئان ؛ وعزت عبد الكر يم فى «قالاتهم التى نششروها بمناسية 
ر-دائهم إلى سو احل البحر الأأ“مر فى مجلة كلية الآداب عامة ١98‏ . 

وأرجو أن كون التوفيق حليق ق تسيط. الوضوع رع 
استنادى إلى مادة عاسة اع شيمتها . 


دور 


معزل كى 
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طرئرة بجاءءٌ العالمية 


: فى العهور الر ئّ‎ - ١ 


السرمال وجنوب 321 برل السر به 8 وستسيوسما 





للدخور والعطور وعض الآخثاب اللازمة للمعابد ولاءحماة 
الدينية » فاخذوا البحر الأحمر طر يقال واصلاتهم مع تلك البلاد . 

و ع نكن اللاحة فى البحر الآجر هدة سيلة + كظر] آعدة 
حرارته » وكثرة الشءان الرحانة فيه » ويزداد خطر لللاحة 
فى هذا البحر مع اننشار هذه الشعاب خصوصا إذا كانت نحت 
سطح الماء وقرمة منه » ويمكنذا أن نضيف إلى ذلك تعذر الكراة 
على سواحل هذا البحر ؛ إذ أنها صخر اوءة .صعي على اللاحين 
الالتجاء إللها أو التزود منها بما قد محناجون إليه فى رحلاتهم ٠‏ 

ولكن الصربين قابلوا هذه الصاعب عزم وإصرار » 
وساعدهم على ذلك خبرتهم فى فنالللاحة و ناء السفن؛ فقد كانوا 
أول من بى سفنتا محرءة » وأول من سافر على البحار » وكانوا 
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أسائذة غيرثم من الشعوب فى هذه الفنون » و انيت الآثمار أن 
اللصمر بين قد عر فوا طر .بق و وادى اعامات » - وهوالطريق 
الذى *#ترق الصحراء بين قغط على النيل » والقصير على سوا:حل 
العحر الاحمر ب متف عصر مآ قل الأسرات : استخموه 
فى سير القوافلحتى سواحل البحر الآحر » ثم أخذوا فى إنشاء 
السفن على -سواحل هذا البحر لاذهاب ا إلى بلاد الصومال 
يجنرف الجزيرة العر ببة » لإحضار ما بازمهم من منتحاتها . 
أئبت التاريخ أن ساحورع - من ملوك الآأسرة الخامسة 
قد أنثاً مواصلات بحرية مع لاد الصومال رأسا » وجل 5-7 
الر والذهي والفضة .ولقد ذ كر الذاريخ قبل ذلك أن أحد أشاء 
الملك خوفو قد اقتنى عبداً صومالا ؛ وحافظت مصر علىه ركز ها: 
السامى والاقتصادى فى عصر خلفاء ساحورع » فافاتح إ,زسي 
فى أواخر الأسرة اخاسية اجر وادى اخانات » وعبت أن 
القوافل الصرية اجتازت هذا الطر يق فى ذهام! إلى سواءدل 
الإحر الأحر » وفى السفر إلى بلاد الصومال ٠‏ وفى أثناء حك 
الأسرة السادسة » استخدمت القوافل وادى الطميلات حتى 
مدنة السويس اطالية . ولقد أمرت الملكة حدتغبوت فر 
ترعة » توصل بين الثيل والعحر الاحمر » وعر فى وادى 
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الطميللات ؛ سمهيلا لمرور السفن من مصر حتى بلاد الصومال ؛ 
ومحدثنا | ثار معابدها » عن أخ.ار حماتا إلىهذه الملاد الأخيرة» 
ولكن الإهال أدى إلى طهر الرمال هذه القناة » حتى إن 
رمسيس الثااث قد اشطر لتقل مبحآت رحلثة من ققفظ إلى 
القصير على ظهور اير . ثم بدأ للصرءون فى إءادة “حفر هذه 
القناة مرة جديدة فى أثناء حر الآأسرة السادسة والمعمرين . 
وقداهتم الفراعنة حفر الأبار » وإقاءة الحاميات على طول 
الطربق المؤدى إلى الحر ؛ وساعد ذلاك على ازدهار المحطات» 
التى كانت تمون الفوافل والبمثات فى طر قبا لهذا البحر . 

وبعد فاح الإسكندر لمصر » تمل البطالمة على ذم ماحقات 
مصر »؛ وسءوا إلى اليطرة على الطرق التحار بة » فالافتوا إلى 
طرق التحارة الوافدة من إقر شية وبلاد الغرب والْهند ؛ 
وحاولوا تركيزهانى مصر ء حتى !ذا مجد أن صادرات مصر 
قد اشتمات فى هذا العصر على » منتحات الصين والهند وبلاد 
لجرب وآواسط إفركقة ه #اخلت مسر فى تسدير السطوو 
والحلى والعاج إلى الأةلم الثمالية » وفى لير متحاتيا 
ومنتجات اليلاد الثمالية مثل المعادن والأصباغ والنبيذ إلى 
الأقالم النودة والشرقة . 
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واهتم اليطالمة بالطرى التى تريط البحر الأحمر بوادى الدال 
والغاو! الوانى علمى الشاطىء ٠‏ الغرنى مذا البدر » وفى أصلح 
الآما كن للاأغراض الملاحدة وأسهلها فى الاتصال بالوادى . 
اهتم بطليموس الثاتى فر القناة البحرية الموصلة بين التيل 
وبين مكان السويس الخالية » واهتم فى :فس الوقت بالطرق التى 
لقو من قغقط شرق »إلى ساحل الحر الأحمن. ده ديت الغامو اق 
عدردة » كان أحدها بى مواح<بة أسوان تقر , ف ظ والآخر تياد 
سا ؛ وزود هده الطرق باخامرات وأص حفر الأبار على 
طوها لتسهيل سفر القوافل » ودمحم التحارة ؛ و أنماً المطالمة 
عدداً من للواتى الجنوية أحدها قربا من سوا كن الطالية » 
والناىىفى « مادولى » » ولا تزال خرائها مو<ودة إلى الآن 
بالتورب من مصوع ؛ وأسير | المطالمة جد للوانى بالقرب هن 
بوغاز باب المددب مره سقنهم حى رأ س حارافوى . 
والهريت أهمة التعاون بين المصرنين وأسيانا وبربطانا 
والواسط إفريقية . وكانت مجارة الشمرق تقل هن عدن إلى 
السفن الصربة » التى تواصل ابحارها ما مالا » هيدا لتوزيعها 
على بقية لاد العالم المعروفة فى ذلاك الوقت . 

محاء الرومان » و<اولوا بدور مالسبطرة على طر قالتدارة 
العالية + والعمل على مروو] كبر قة من عدّء التبحارة فى 
١.‏ 
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الأراضى الخاضعة لهم » فار سلو | اختملات لغزو العن ( نم أمر 
الإمبراطور أغسطس تتدميرعدن » عملا على انتعاش مجارة مصر» 
فأصيسدت لمصر المتتة الأ ولى فى التسعارة بين الشمرق والغرب» 
كرا عرع استيرار يشّن القواقل الى عبلت عل تقل التسجارة 
الشمرقية » بين مخا والموانى السورية ٠‏ ولقد فرض الرومان 
ضرائيٍ باهظة على السفن العر بيةوالهندية التى تلجاً إلى ٠وانهم‏ ؛ 
وموانى الأقالم الخاضعة لهم ؛ دفعاً لأصحاب للتاجر إلى استتخدام 
سفن من أقالم خاضعة لارومان ٠‏ وانتعشت التحارة الدولية عبر 
مسر قى هاذآ العسر أشاء خصوصاً و آن:الروماق استفادؤ اسع 
الرياح الوسمية فى رحلاهم » وأمنوا الطرق البربة للوصلة بين 
سوا<ل البحر ووادى النيل » وأءادوا حفر الأآبار عدها » م 
أعادوا حفر القناة ااوصلة بينهما فى عبد الإمبراطور تراحدان » 
وعملوا على تقليل خطر القراصنة فى البحر الأحمر والحيط 
امتسقف . ٠‏ 

نم انتهج البيز نطبون سياسة تشجيع التجارة فى البحر الآحمر» 
تقليلا لأرباح أعدائهم الفرس من التحارة التى عر عبر أراضهم 4 
وكان البيز نطيون .تعاونون مع الآ<باش الذين كانوا سيطرون. 
فى ذلك الوقتعلى جنوب البحر الأحمرويشترون منهم بضائعهم » 
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وكان الأحماش بدورثم ير حون كمحى ع ساة ن اليز نطيين ؛ للب 
مخارة الهند . ومرت هيده التحارة عصر وساعدت على اسثمرار 
 ##‏ أل ب والمهمور الل له م : 

عن قينا الا فيوس الل ل ستيه 1 


وعددما ظهرت دولة العرب ؛ واسثولت على مصر »؛ اقترح 
حمرو بن العاص حفر قناة تصل بين البح ين الأحمر والأديض » 
وللكن الخليفة حمر بن الخطاب خشي من أن بتكن الروم من 
استسخدام هده القناة فى عمايا,م ار بسة » ضد العرب ؛ ولكنه 
سرعان ما فطن إلى أهمية إعادة وصل البحر الأآحمر بالل 
خصوصا لإرسال القمح إلى الحجاز فأصرباءادة حفر القناة القدعة 
لق عرفت اسم قذأة أمير لاو منين ٠.‏ وأخذت مجارة الثسرق الأقهدى 
السير عبر مصصر إلى الإسكندر ءة ؛ و بعضها إلى الفر ما فى الشمال . 
وحاءت بعد ذلك فترة الحروب الصلدية ؛ واستقرار الصليسين 
فى الثام ٠.‏ وكان من التو قع أن عمل فده الحروب على إشاف 
التحارة ألتى عر بين الشيرق (الغرب عنطر بق مصر ٠‏ و نقصت 
هذه التحارة فعلا فى عض الفئرات » ولكن ذلك لم كن قاعدة 
عامة لتارييخ التحارة فى هذه المصور . أرادت أوريبا فملا أن عنع 


١١ 


ل ا > إن 

عن مصر الواد الأولية اللازمة للادرب » وأصدر الباا وبعض 
الحكومات الآرو سة قوانين ومر اسيم بنع توردد سابد [الأسنافق 
للصر » وكان من النطنى أن عمل سلطان مصر على عدم تشجيع 
التجارة فم الدول الآأورو بة ؛ وهىالى حاءت ماه فودياره » 
ولكن كلا من مصمر وأوروء,ا حاول عدم التضحية الباعخ 
الوقيرة التى يرككوتها من الشدارة » فماءى الكيرون عن تنفيذ 
الراسيم البابوءة » وقامت دولة أوروسة سقد معاهدات مجارءة 
مع هصر فى ذلك الوقت ٠‏ ويمكننا أن نقول إن فترة الخحروب 
الصليبية كانت بشكل عام فترة ازدهار للتحارة الحندية 
والأورومة » أو آنها كانت من العو امل الفعالة الى ساعدت على 
إنعاش التحارة الى تمر فى البحر الأخمر وفى مصر » حي إن 
رسول فردردك يرباروسا قد أعلن دهدته عندما رأى النغاط 
التحارى فى الإسكندر ءة سنة 5/ا١١1 ٠.‏ 

إلا أن اروب الصلربية قد أدخلت بعض التغيير اللى على 
خط سير التجارة فى البءدر الأحمر » خصوصا وأن سيطرة 
العاييين علىالشام ؛ وعلى طر بق المج » أجبر التجار والحجاج 
العرب على أن شخذوا طر شا جتنو سا أ كث بعداً عن الأعداء. 
فتجر أن الحنود والعرب وااءمريين ,تعاونون فى نقل التحارة 
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ل ا > إن 

المتجمعة فى عدن إلى ممناء عيداب ) حسث اسدا نقلها .عد ذلك . 
على ظهور امال حتىقوص » ثم عاد شحما على السفن فى اليل 
حتى ده.اط ورشيد » وكان الساطان يحرم على حار الغرب 
الدءول إلى البحر الأمر » خشية #أمرثم مع الأحياش ضد 
بلاده » و:وكيداً لاحتكار المامين لعملية تقل التعحارة فى هذه 
لانطقة . 

وبعداتهاية الحروب الصليبية » فقدتعيذاب أهميتها التحاربة؛ 
خضوما 75 لجر دد ميناء الطور التى أصصحت هر كر] لسر 
القوافل صوب .مير وصوب الشام. م أن عدن فقدت هى أضا 
أميتا الساءقة : ذلك أن أمير امن حاول أن كنع التجارة من 
لارذر إلى مصر » وفكر التجار الهنود فى مصلحتّهم» ووجدوا 
أن ساطان مصمر تحكم فى مهاءة الر<لة » فبدأوا ستعخدمون 
جدة لتفريغ بضائعهم بعد أن اس:ولى عليها اللاك الأشرف 
بارسماى » وأخذت هذه التحارة تقل بالقوافل عن طر بق مكة 
واطساز تالا سق عضر #4 أو بعاد #ليا عل سقيرة حبر ية 
حتى الطور . 

حصلت كل من مصصر وال:دقبة على مكاسي آبيرة هن الاشتغال 
بالتحارة فى هذا العصر » وكان هذا من أمم الأس.اب الى دفمت 
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البر تغاليين إلى محاولة العثور على طر بق آخر بوصا,وم إلى ردات 
الغعرق »© 2-37 حركهة الآبج_كقافات الغ رافية قد دغطت »© 
ويمكن بارتلوه.و دياز هن الودول إلى رأس الرجاء المالح » 
نم وصل فاسكودا حاما إلى كلكا » وأخيراً وصل كبرال 
تسلو له الضحم إلى الهند بعد ثلائة عشير هاما من الوصول إلى 
امنطدم اأبر تغاليبون عم المصصر بين فى ميأه الهند 6 وحاول. 
البرتغاليون قطع التجارة الهندءة مع مصر » و تنه تكل من مصر 
والندقية 0 الخطر الود بد ؛ خطر ا التدارة العرية 
و ؟قكدمت 00 57 5-5 مغر ارسي 0 اماه الى 
قر عصر » و#فر قناأة تصل البحر الأحجر بالبعحر إلا دض » 
ومحادولة إقناع أمراء الهند دمكم التسامل مي البر تذالين حَى 
خصوصاً .وآن كل من عدوا واليرتقال كاتا تومانها تساعدة 
قم 6 و عن الندقة 5 ىَ دم المر نغ ل ؟ أعداتن 7 
أن البندققة قد بدأت تنشمر بضعف قومها البحر بة» وخشيت من 
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نشدت قوتها ءنى الوقت الذى ازدادت فيه قوة الاين » 
فاضطر الغورى إلى الزول إلى العركة بفرده » بعد أن عقد 
معاهدة وار يه مع المندقة ؛ تعبدتفبا هذه الدولة ؛ اه هرة 
سنوية معينة من اليضائع ازهندية نشتر ها هن الاسكندرءة . 

و [قد مك البر تغاليون هن 0 حجزيرةسومطرة » وضقوا 
على روج السفن للصرية من السحر الأ حمر » خسار الغورى 
إلى الااتحاء للقوة » وأعد أسعاو لا للدفاععن مجارته فى الى4رط 
الهندى » خرج هدا الأسطول من السويس سنة لا٠6١‏ ورسا ' 
فى حدة » ِ اجداز بوغاز باب لاندب ؛ ووصل إلى <زيرة ديو 
التى كانت مخضع لمظفر شاه الخوارزئ عدو البرتغاليين' ؛ ولاعيا 
أسطول مصصر أسطول اليدا الصغير » وهزمه فى سنةهم١٠١‏ . 
ونش الخلاف بين للبدا ناي اللك فى الهند . و الد و كبر لد ؛ 
ولكن الصريين لم ستغلوا هذه الفرصة [توجيه ضرية قاضية 
للرتغاليين فى مباه الشسرق » و أفلات الفرصة من أددى للصر دين ؛ 
وشمكن الندا من #ميع قوانه » ومن هزءة الأسطول الوسر ى 
عند ديو فى فبرابرسنة ١6١9‏ ؛ وأخذالغورى فى تسليح أسطول 
جديد وطلي مساعدةالبتدقة و ولكها أشارت علءه بالاحاء إلى 
الساطان » وتسكتات الدول الأوروية فى غرب الحر الأسض 
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ضد هذه القوة الناشئة فى دمرق هذا االلعدحر » ولمجمت سفن 
فرسان القدرس .وحنا على الأسطو ل المصرى الترى وحطمته 
قرب الإسكندرية فى سنة ١٠(6١ا.‏ 

ومكن الير”ةالون من الاستيلاء على جوا » ولكنيم فثلوا 
فى الاستيلاء علىعدن أءام هقاومة اأعنيين »وأرسل الغورى حلة 
يحرة إلى العن ؛ لتقوية الرا كز العر دة فبها . ولكن هذه 
اخجلة مات على الاستيلاء على مدن اأعن نفسما 6 وسنًا هى 
4 فى هذه العمليات وصات أنماء هزعة الغورى وقتله » 
واحتلال العا دين لسوريا »؛ وأصر . 

اتهى ذثاط مهصر ومدارهها فى البحر الأحر ؛ وحلت 
حلها الدولة العئهانية ‏ وكان فى استطاعة هذه الدولة اجديدة 
أن تؤكد السرطرة على التحارة بين العمرق والغرب © خصضوصا 
:ها كانت نسيطر على طرق الت<ارة الأخرى ؛ وهى التى مر 
بالخليح العربى » وها بين النهرءن » فشمال سوريا ©» واكتهالم 
9 تستطييع التحكم فى الاسواق الاوروية » لاسها وأن 
عدداً كيراً من جار البندقة أخذو | تعاملون مع البر:غال . 
وكان | نقسام موسكر #سرق الدحر إلا بض على نفسه ؛ هو الذى 
ساعد على زيادة اتتصار للمسكر الغربى فيه . 
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ولقد أصيبت تجار: اللشمرق ضرية قاضمة ؛وخرجت الكاسي 
وساعد سوء الخالة الاقتصادءة على امخفاض مستوى للعيشة 
الوقت الذى ساعدت فيه الادة على #فتم افاق جديدة مادية 


ومعنو به أمام الغر ب 5 


+ - فى المصور الريك : 

لم يسيطر اليرتغاليون طويءلا على طر يق التجارة العالمية مع 
اللشسرق ؛ اذ أنقوة هو لندا واتجلترا أخذت فى الظهور» م أنت 
فرنسا لتعزل نفس اليدان ؛ وستكون هاتان الدو لدان الآخيرتان, 
فق ١‏ كبر العو امل اتى آرت ف تاريخ العالم لعداة قرون 4 وآعرته 
قّ تاريئم العلاقات مع الشبرق:ء 
الحند م لاستغلا لهاو استعارها ؛ وكانت المجاترا هى أقوى الدول 
اللحر ءة ٠‏ ففضلت دائما الاتصال بالهند عنطر بق الدر «طر بق 
رأس الرحاء الصا» ع ل يرك للمحر الآجر اللا دص التدارة. 
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لانسح للسفن التحاربة الأجزية بالملاحة فى الحر الأحمر الى 
الشهال هن جدة » حتى تضمرن عدم تدخلهم فى ثئون الشسرق الأدنى 
وعدم تعرض الأما كن المقدسة لاخطر » وتسمح لأثسراف مكة 
الاستفادة من حباية الرسوم على الضائع فى -حدة ؛ ولامالك 
بالإفادة من جزء آخر هلما ه وتضمن .ورداً للرزق لاملاحين 
العرب فى الحر الآحمر » دونأن بؤثر ذلك علىطر بق التحارة 
الورى الذى ل © فى ملاد ما بين البرين وثمال سوريا » وهو 
الطرءق الذى كان العئانيون ست.دون عليه فى ا-أصول على 
م يلزموم هن مجارة الثرق الأقصى . | 
ولقد حاول كل من الإمجليز والفرنسيين إحياء طريق 
التحارةعير الحر الأحمر و معي » وقامواءحاولات متعددة إذلك» 
بعذها مع الاب العالمى و بعضها مع أمراء لللالياك » خصوصاً عند 

دن هرت روه الدررية #اء تركيا . 
أقنع كارلو روزنى على بك التكيير بأهمية إعادة وارة 
التسرق إلى مصر والءحر الآحر بالنسية لموارد جاركه ؛ وكان 
على بك قد استولى على الححاز » وسيطر على مك وحدة » 
وخرج بها عن حر الأشراف و«العئانين » فرحب على بك 
«المشسر و ع” وشحعه » وأن سفن البنهد ستصل إلى اأسويس 
15 
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وعد قليل سينجوى حك هذا الأمير » وتعود كل من مصءر 
والأحاز إلى حظيرة الدولة المانة , 

وتوصل حجدمس روس فى سنة ه/ا*ا١‏ إلى الاتفاق - 
أنى الذهي على أن تصل ال بضائع الهددمءة إلى السورس و”دفع 
ضرائب تبلغ هيز فقط من قيمتها بدلا من دفع 15ي/ز لا 6 
جدة . ثم عقد « وارن هاسشحس © الحا 6 البر يطابى للنغال 
اتفاقية أخرى مع ألى الذهب نصت على #فيض الضرائب على 
عض الواردات الى ور ث/ فقط ؛ وعلى امكا ندة دفعها عا . 
وعزهتكل من الساطات الير بطانية فى اله:د وللماليك فى مصمر »على 
"نقد هذه الإتفاقية « الشسخصية » بين هاستحس و أنى الذهب 
وأخذ البريطانيون بردون أمس حضور سفينة أخرى الى 
الإسكادرءة ؛ لكى :ةيل التمحارة والمسافرين عد وصو هم 
من السورس . ولكن سسرعان ه!ا ظهر غضي تركيا من عقد 
مثل هذه الإتفاقيات دون موافقتها . وتونى أبو الذهب فى مام 
اا . وأصرت ثركا على ضرورة الاحتفاظ بالملا<ة فىالبحر 
الأحمر شهالى ما وحدة فى أندى راباها » ورفضت الطلي 
الإتجليزى الخاص بتوصيل البريد على سفئهم الى السو دس » وأثر 
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عدم اساشيات الأمن 0 المشمروع . فذوقف » و مض على 
تفده قت الب . 

وجاولت. العسا أن لش جع التحارة مع اأشعرق عبر مصر 
والبحر الآأحمر حتى تريستا ؛ وعمل روزن فى هذا المتمروع 
مم كبير ملئرزمى اقّارك فى الإسكندرية » ولككن هذا المشروع 
شجح أيضا . 

وأخذ الفر نسيون .كر ون أنضافى الاستفادة من التحارة 
عبر مصر وفى مصر وفى الدحر الأحمر » وقاموا بششروءات 
ودراسات لا بأس بها . ونجحت فرنسافى عد اتفافية مع مراد 
بك فى أوائل سنة 1/4 اسمح للسفن الفر نسية الآتية من البند 
باوه.ول حتى السويس » واتفقت كذلك مم كبير ملتزى 
شارك » ومع بعض مشابخ العر بان لنقل هذه التاجر بينالسوس 
والقاهرة . ولقد لس مجااون دوراً كييراً فى الوصول الى هذه 
الاتفاقيات » التى كان تنفيذها هدا بتصديق الاب العالى » وهو 
مافشلت فى فرنسا فى الخدول عليه . 

وما إن :ولى بولدوين أمى القنصلية البريطانة فى القاهرة 
-دتى سعى لدى القيودان حسن باممًا - الذى كان قد حضر 
لكس شوكة ابراهم ومراد واخضاعهما - لكى سمح 
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لاتحارة الإمجلزية بالمر ور فى البحر الأحمر ؛ ولم يؤد هذا السحى 
بطبيعة الخال الى شيحة اوامة . وبعد عودة الق.ودان حسن 
ناشا الى كبر كمأ ورجوع ابراهم وهراد لالحكم ؛ اتنصل همأ 
بولدون واتفق معهمافى سنة 54/ا١‏ » وأظهر أمراء المالك 
استعدادثم مو أصلة ا مشمروع ٠‏ ولكن تركيالم نكن موافقة 
على التتفيذ » ول تقل امجاترا إغضاب الاب العالى حتى لا يقرب 
من فر نسا » خصوصا وأن هذه الدولة الأخيرة كانت قد قامت 
ثورسا » ودات الدلائل على أنسأ ستصطدم مع امائرا ان ماحللا 
أو احلا » فظل المشسروع » مثل سابقيه حبرا على ورق . 
وحاءت اعملة الفرنسة الى صر ٠‏ وفكرت فى وصل هناه 
الإحرين الآحمر والايض عن طريق قناة مياشرة بنْهماء 
أو عنطر بقاعادة حفر خلبج أمير المؤمنين» وهنه الى فرعىدمياط 
ورش.دء ثم إلى الإسكتدرية عن طرق قناتها الخاصة . وكانت 
فرنسا تسعى إلى ضرب إنجائرا فى الحهند أى إلى طردها ممما 
واستحواذها ه ( فر سا ) علما » واستغلالها والسيطرة بالتالى 
على #ارة الششرق الأقهمى مع أوروبا ؛ فارتيط هذا المشروع 
إذن » مثل غيره ,المشمروعات الاقتصادءة و الاستراتيحية الدولية؛ 
ولم سح الوقت للفرنسيين باليقاء فى «صمر مدة طوللة - 
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أو شفيذ مشمر وعاأموم »أو حتى بتافيذ الأخطاء ان وقعوا فأ 
من اعتقادحم باختلاف مستوى مياه البحر الأحمر عن مسةتوى 
مياه البحر الايض » وخفيت الجاترا على سياتها فعملت على 
ان وكدد سيط ر ها على الخحدط المندى . الي ما عند مدحل 
الس العرنبى ؛ وعند عدن وبري » التى تعتير المفاتيح انو ببة 
للبحر الآحر ء ثم أرسلات قوات من الهند إلى القصير لكى 
نشترك مع القوات الآأخرى الآنية من البحر الأآبيض المتوسط 
فى طرد الفر نسيين من مصر . و ددل هذا دلالة واصمة على نءاون 
كل من السلطات البر بطانية فى البند غر بأ.4 ممع بلطات القل| 
شرقا » فى محاوإة ممع الغو من الإقامة على الطرق الموصل بين 
الشمرق والغرب عبر مصر والبحر الأحمر ؛ وس.ظل هذا العامل 
عامل فعالاً فى تسيير السياسة البريطانية فى مدى قرن 'ونصف 
قرن تأميقاً عل أملا كبا فى الشسرق الأقصى » واءت كارا وهم 
فى طرق التحارة العالمية وفى من سيثون على طول هذا الطريق 
إن تزع لآير . 

وعد ظهور امسخار واستخدامه فى اللاحة » عملت السنطات 
البريطانية فى الهند على إنشاء خطوط ملاحة فى الاحر الأحمر 
حتى السوس » وإعام الطر بق دسف نأ خرى نسير بين الإسكندرية 
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واجلترا . وعمل 'نوهاس وجهورن على اح هذا لاشمروع ؛ 
وإقاءة مخازن الفءحم اللازمة له على طول الطريق » ثم #ظم 
القوافل والفنادق بين السوس والقاهرة . وساهمت مصير با نشاء 
خط برق بين هانين الدينتين وبحفر قناة الحمودية لاوصلة 
إلى الإسكندرية » ومتحت مصر أشبركة .0 # .2 حق السيير 
قوارما فى النيل 'والة:وات حتى الإسكةدرية » وحاوات الحيثات 
البر بطادة أن قتعي" ل8 حد يديا بين السوس والقاهرة » 
ولكن مصر تر حي بالمشمر وع خثية تفاغل النفوذ الأجنى 
فى بلادها .. 

وسيكون هذا التشجيع الذى لقيه البريطادون فى الرور 
بتجارتم عبر مصر والبحر الآحر عاملا من عوامل الازدهار 
فى منطقة الغسرق الأوسط » ولكن سرعان ما ظورت عوامل 
أخرى كيرة الأهية » عواهل سياسية واستراتيحية واقتصادية ؛ 
قرشت سما عل العلإقات: لأسرء لبر طافة + زاتبت ثالي 
الدول على معمر وإرحاعما إلى حدودها الأصلدة بعد أن أجبرت 
على الافسعاب من سورع و بلؤد الس بي » وكاق هد ورسا قاس 
اضطر الصر نين إلى الْدَه_كير حيداً قلى الإقدام على مثسروعات 
جد.ددة » ولفترة من الزمن . 
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وزادت أهمية التجارة بين الثمرق الأقصى ودول الغرب 
وأخذ الا.حثون والدارسون ,نقون ويمحاولون العذور على 
وسائل. أسيل لمقل هذه التحارة » وعادوا إلى مشمروع قناة 
تصل مياه البحرين الآحمر والأ.يض » وتوصاوا الى اصلاح 
الأخطاء التى وقع فيا مبندسو اخملة الفرنسية . ونمكن 
فردنان دى ليسبس من الحصول على امتياز محفر هذه القناة . 

ومارضت كل من تركيا وانجاترا فى هذا المشروع <وفاً 
من أن تحر فرنسا فى التجارة الدولة » أو أن تعمل على 
السرطرة على <زء من أراضى الدولة الْانة . وكانت شروط 
الامتياز مجحنة بمصر ؛ ولكن نابليون الثالت » قبل التحكم » 
قآر ضى بعض مطالب مصر فى نظير دفعها بالغ جديدة ساعدت 
على اعام المث-روع . 

وكان حفر قناة السويس نقطة محول هامة فى تار مسر » 
وتار يعم لحر الا حمر » وتاريخ التجارة المالمية » وتاريجم 
الاستمار ؛ اذ أن امجلترا ستءه الى زيادة نفوذها فى القناة 
بشمراء أسهم مصر » ثم تسعى الى السيطرة على شئون مصر 
متذرءعة فذلك ذرائع مختافة حتى نسيطر منها على قناة السودس » 


6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلتده 127/للعتصسطة /حمامهءك[ه 0 ماععه]. كوو //:وماخط 


ماج الدر الاحمر الثمالى » فى الوقت الذى احتفظت فيه بعدن 
مذةا<ه النونبى : 

وان :مكون اتلترا وحدهانى هذا لليدان ؛ اذ أن الدول 
الاستماربة الأخرى ستحاول الخدول على محطات محرءة 
على طرق الواصلات الجديد بين الشرق والغرب » #طات 
تقوم خزين الفحم وللؤن والعوين فيا لسد حاحة سفها » 
و-تدحول هذه المحطات » مع مذى الوقت الى قواعد هامة 
كنا أن تنح فى الأقالم الحيطة ها » وكانت هذه المحطات 
جى عدن الإمجليزءة وأو بوك الفرنسية وعصب الإبطالية » 
وهى الثى ستكون نواة الاستعار الأورونى ومرا كزه فى 
العحر الأحمر . 


7ه 


6 
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المواى إدرسعراريةً 
١-ا‏ كارا وعرنر. : 


بقع اختيار امجاترا على عدن كقاعدة حر ببة وبحرية 
واستعارية عفواً » بل إن لعدن من الصفات والمزايا 
ما بشرى الجلترا على تفضيلها على أية نتقطة أخرى . 

ذلك لآن موقع عدن هام جداً من الناحية الاستراتيجية ؛ 
إذ أنها مبناء كان من السهل محوبله إلى قاعدة محرمة » ممكن أن 
لوق إلها بسهولة »و مك العمل فها على ترمم قطع الأسطول» 
وتزوددها ما .بازمها من الوقود والغوين . وتزداد أهمية عدن 
من الناحية الاستراتيحية بالنسبة للسلطات الاستعارية البريطانية- ‏ 
فى الهند ‏ تلك السلطات التى كانت تتصل بأوروبا عن طرريق 
رأس الرحاء الصالم » وطريق البحر الأحمر » وأخيراً طرريق 
الخليج العربى والعراق إلى موانى البحر الأايض المتوسط » 
ذلك لآنطربقالبحر الأحمر هو الطريق الوسط ينها ٠‏ وكانت. 
السلطات البربطانية فى الهند نسعى إلى السيطرة على جميع أمحاء. 
ف 
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ا حدط الحندى » وكان علبا » إذا ما أرادت محقيق ذلك » أن 
قم قواعد قوية قَْ أركاله المتعددة » ومنها عدن الى هى المفتاح 
الجنوبى للبحر "” مر . وإن نظرة واحدة خَر بطة هذا الخرط »؛ 
لتدل ع أهمية عدزالتى تمع فى م:نتصف المسافة تر 5 بين الحضد 
والبحر الأيض الاوسط » ويمكن للبربطاندين منها السيطرة 
سوولة على مداخل اليج العربى » من ناحية فرض نفوذهثم 
على زنزبار وشسرق إفرقية هن ناحية #انية » وعكن القول إذن 
آقَّ #.وقم عدن مجمل منها قاعة » 'لسيطر على اط الندق :6 
ونقطة ارتكاز فىطر بق الملاحة صوب الحر الأادض ال:وسط»ء 
علاوة عل كونم] هر هاما لانو سع ق -دذوب الجزيرة لخر بة » 
وفى بلاذ الصومال » وفى شرق أقرقة » خصوصاً وأن الجلترا 
كان يمكها ء من هذه القاعدة ؛ أن تتعامل مع رؤساء المدشة ؛ 
لامشل عن «الاوهي آلآر #قمة متكا لا قرفل مله على قاد اليل 6 
إن تأزم الأمس . 

وعلاوة على ذلك فارن عدن قث فى قابة الأهمية 6 بالنسة 
لاتحارة بين الغمرق والغرب » تلك التجارة الى عكنما أن تمر 
فى سفرها فى البحر الأخر حى السويس » ومنها بالطريق اليرى 
حتى الاسكندرية » لم عاد شحنها على سفن أخرى فى البحر 
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الأيش المتوسط . وكان فى استطاعة الجلترا أضأ » أن تدخل 
فى علاقات مجارية مع رؤساء الجبدة ؛ وجنوب الجزيرة العر بة؛ 
وشمرق إذر.هة # زع كو هده التحارة فى قاعدة عدن . 

ولقد شعرت امحلترا أهمية عدن صورة واضحة » عندما 
حضرت احملة الفر نسة الى مصر » وكانث هذه اإة تسعى »م 
نس ؛ الى ضرب الجاترا فى الهند » ثم خرج الفرنيون من 
مصر ؛ وانتصرت امجاترا على نابليون » وأحبرت فرنسا على 
الرجوع فى كل من كانت قد اقفعست عليه » وكادت امجلترا أن 
«صبح سيدة الشسرق بلا منازع »© لولا ظهوور قوة جديدة فى 
الشمرق الآوسط »؛ خشيت ا#لترا منها على نفها وعلى جار “ا » 
ورعا على امبراطور بها أيضأ » ولم تسكن هذه القوة الا الدولة 
المصربة الناشئة الفتية » نى أو ائل القرن التاسع عشيرء نلك الدولة 
اك مايه على 'نوحيد بلاد العرب والسودان وسوريا مع مصرء 
والتى أنشات قواتعسكرءة وبحرءة لها قمتها ؛ وسيطرت بالفعل 
على طرق التدارة بين الشرق والغرب 6 سوأة 1 كانت عير خبر 
الببسر الأاختر + آم مع طر يق ما بين الثير بن . وخاؤمت الال 
أمام امجائرا » حين وصلت قوات مصر الى سواحل الخليج 
العربى وسوا<ل جنوب الجزيرة العريية » وكان من لانوقع أن 

ب 


"ضع مر يعض قطعها البدجر نة فى اط الوندى » ولم نكن 
جاتر | الا عدوة مصير الدقايدية وك نت هذه المداوة نستند 
الى أسس قوية لا سكن تجا هلها ؛ ذلك أن قيام دولة قوية فى 
مناقة الشمرق الأوسط » هدد طرق مواصلات امجلترا مع 
مستعمر اها فى الشمرق الأقصى » 5 أن نظام الاحتكار الذى 
طرقته مصر فى هذه الفترة كان لا سمح لامجلترا باستغلال هذه 
المنطقة على هواها » وأخيراً فان خطوط السياسة والاستراتيحية 
المصرية فى ذلك الوقت كانت سعشى مع فرنساا كثر من مشا 
مع امجاترا ؛ فصممت اك>لترا إذن على العمل » وأخذت تستعد 
القضاء على قوة مصر فى اأشمرق الأدبى و شير استبالاوها ص 
عدن فى بوم ١5‏ من شار سنة ١489‏ إحدى ماحل ثلاك 
الخطة » الى وضعتها للقضاء على الدولة المصر نه ظ التى كان مكنا 
فعالة أن تضاءقها . 

بمكنت إلجاترا من :إلى الدول على مصر »6 وأجيرتها على 
الرجوع إلى داخل حدودها القدعة » وقضت على ذلك الطر 
الذى كان قد بد فى مديدها ٠‏ ولكن اتلترا ُ تقم بااخيلاء 
عدن عد ذلك مما شت أنها عاست باهميتها وقبهتها » سواء فى 
وقت الس أو فى دقت الحرب . 


وى 
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إلى هدنة مهمة حصينة » ازدهرت فما التحارة والنتم,) ا#لترا 
قاعدة لاتوسع فى الأقالم ال حاورة ؛ وعملت الجلترا على السيطرة 
على عص الٌزر القر دة هن الساحل الإفر 6 4 بدا لإخضاعه 
لها س لم حاوات الدخول فى علاقات مع ملوك جدوب اطبشة ؛ 
#فيماً للا جار مم 6 أو لللحصول على در ايا استر ا نمحية قَْ 
لدعم 6 القى القسر ف على وادى النيل 5 

وأقد ا-ةولى الإمجليز على وق نأب 6 الى كانت تتحكم ىَ 
مدخل قة الخراب » ثم على جزيرة إغات التى كانث تثسرف 
على ممناء ز بلع 6 وسءطروا على درر مومدى الى كانت تشعقر 
استرامحية فى غاءة الأهمية يمكنها أن تشحكي فى رأس طريق 
مجارة القوافل » الذى يوغل مع وادى الخحواش فى بلاد الخيشة. 

واستددوا قَّ دلك » إلى إ<دى المعاهدات ان وقعها الك سن 
#4ورسى 8 عام ١6لىا‏ قم احد مشايخ تاحدورة - مه وعلى أى 
حال فان الإمجلز لم .قوموا باحتلال هذه الزر بالفمل » 
و برسلوا ]لما 5 حامنات 6 بل تركوها خالمة م6 وا كتفوا 
الاحتفاظ بالمست:دات الخاصة بها . 


ذفن 
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وظهر جلياً أن الإتجليز لم بتراجعوا أمام أى تضعحيات ؛ 
ول عبعلوا أى ىء فى سدل حهنو لهم على ما برغدون 6 وهو 
السرطرة على سواحل البحر الآحمر - فدخلوا فى مفاوضات 
مع إمام العن » وحاولوا إغراءه على إعطائهم <ق الاتجار 
مع الناطق الجذو بة من الأزيرة المر بية » ثم حاولوا رفع عامهم 
على ز لع دعلى :|-دورة 4 وحاو أو | التدخل قّ شكون 2 3 

ثم قامت السكومة الاستعارية البر يطانية فى الوند بارسال 
الكا كن ولام كورنوالين هارس » أعقد معاهدة صداقة 
وتجارة مع ملك شوا » وجح هذا الضابط فى المهءة المكاف 
يا وأمضيت المماهدة فى ١٠١‏ نوفير سنة 1441 ١‏ ونصت على 
عدم فرص أى وم ير بد على .)“من هة البضائع الإايزية 
الى تدخل اطليثة ؛ وتعهد فها كل من ملك ابثة وملكة 
إملترا مدل حبودما للابقاء على طرق التحارة مونو حة 6 
ولقا مون ا مو اصملات مع سو ادل السدر الاجر 6 والمحافظة على 
سسالامة التحارة واليضائع والأموال . ونعيدت المدثة سيمل 
سفر الإتجلين » سواء أكانوا رغبون فى الإقامة فى اليثة ؛ 
أم مو اصلة السفر فما وراء حدودها ٠.‏ 

هذه إذن هى القاعدة الاستعارية الآولى التى ستكون 

رف ظ 
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رخ تتحم مده احدى الدول الأو رو ة د وى إمجاتر| 0ك 
فى مصير الاحر الأحمر » وفى مصير الصومال » وستكون ركز 
يجوم ‏ إلجاترا الاستمارى على كل من زبلع وبربرة فها بعد . 
وسثءمل فر أسا على الحصول على قاعدة شدمة بها » وقرسة منها . 


؟ ‏ ركسا واوبوك : 


١‏ نكن فر نسا هر ناحة لذلك النشاط الير يطابى » الذى ظطور 
عقا عسافاًة إمجلترا للدولة الصرية عكا فى سنة 4 ملم ١‏ » والذى 
استهر حتى بعد الةضاء على قوة مصر المسكر بة فى سنة »1454١‏ 
ول قف فرنسا مكتوفة الآ.دى أمام ذلك النعاط الإتجليزى ؛ 
فارسلت اليمثات لدراسة اغخالة قى جقفوي السحر الأآخر » وتقرير 
امكاء:مات استفادة فر نسا » وعدم تركما هده الخطقة الهاهة الى 
تغدو منطقة صبد محر م على كل الدول ماعدا امجلترا وسافرت 
عض الرعئثات الفر نسية هن “احجورة الى شوا » وقامت عقد 
معاهدات مع ملك هذا الإقلم الواقع فى حنوب الخدشة » ولكن 
أحداً هن التحار الفر نسي.ين لم يمحضر . وعلى أى حال فاإن هذه 
البعثات قد افتت نظر المكوءة الفرنس.ة الى أهمة موارد الخيشة 
التحارية الفر نا » من الداجية الاقتسادية سوق التصرنف 


س0 


النئحات الفر نسية » وهورد لشراء الواد الخام » م أنها لفت 
نظر هذه الكومة إلى إمكان الت<الف مع ملوك الحدقة ؛ 
والاستفادة من ذلك فى السيطرة على « مياه النيل » إذا ها لزم 
الآأص ‏ بل وأضًا إلى امكان استغفلال الخبثة هن الناحية 
الخحردة فى المححوم على وادى النيل إذا ها تطلى الأمى ذلك . 
و قم الحكوهة افر نسية بطيعة الخال دفيذ أى من هذه 
التوصيات ؛ ول نكن تق فى قيمة للعاهدات السياسية مع رؤساء 
اشلدثة ؛ولم تشكر فى استغلانهم فى المحوم على وادى النيل » 
خصوما وأن مصر ا :كن معادية لمر نسا فى ذلك الوقت الذى 
ستعطى فيه أهتءاز دفر قناة السو دس الأحد الفر نسيين . واحكن 
فرنسا فكرت فى اولة الاستفادة من التجارة مع الحبثة؛ 
و-حاولت أن :درس إمكان إقامة إحدى المذشات التحارية على 
سواحل الءدر الأحمر لشكون «هركزاً لهذه التحارة . م أنها 
فكرت فىالخصول على #طة #رية على طول ذلك الطريق 
الذى صمح أقصءر طرق ملاحة مهيل غرب أوروءا بالش.رق 
الأقمى عد حفر قماة السويس . وكان من -دق فر نسا أن لكر 
فى ا-خصول على قاعدة محرية قامة بذاتها » ومستقلة عن الةاعدة 
البر يطانية فى عدن ؛ إذ أنها كانت لا تضمن الظروف ولا ترغب 


؟ 
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فى القاء حت سيطرة بريطائيا وستكنها فى ملاحتها إذا + ثازم 
الأمس بين الدولتين . 

درست قرئسا إمكان إقاهة مؤسسة لها فى زبلع وفى ناحورة 
وفى بربرة وفى مصوع ؛ولكن هذه ااثمروعات فثلت يا : 
ثم حاولت فرنسا الدول فى الصراع الالم فى #رة وثهال 
الميشة » وعاولة اسةغلاله فى الحصول. على وعد من النحاثى 
باعطاها زولا وبعض الجزر الفرببة منها » والواقعة إلى جوار 
مصوع . ولكن هذه السياسة فعلت كذلك نتيحة اتغلب نيودور 
صديق الإمجليز على أو بيه صديق فر اسا » وم بصد هذا الفغل 
فر نسا وم يوقفها عن العمل على #قيق مسر وعاتها . 

واتّهزت فر نسا مقثل ناني قنصلها فى عدن سنة ؤولم١ا‏ »© 
وانجك ا 3 زبلع بالاشتراك فى الآمر » وأرسلت احدى 
سغبا أطرية التيسقيق فى السالة + وخا الشاظ الفرقى للتكلب 
احجراء هذا التحقيق إلى بلاده . ومحدث عن أهمة اقامة 
مستعمرة فر نسية عند للدخل المنو بى لاحر الأحمر » وكانت 
مدة اؤآمته فى هده ارات » على باقر بأ ( كافية لشمراء سضص 
ضعاف النفوس الذين طليوا منحهم اماءة الفر نسية » واغراء 
آخرين بالمال على يبع أراضيم لفر نسا » دون أن يعرفوا مدى 
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النتائج الدولية التى ستترتبٍ على مثل هذا الببع . 

وقررت الحكوءة الفر نسة الاستفادة من هذه الظروف ؛ 
ووقعت على انقاقية مع أحد. مشاخ الصومال الذى كان قد قل 
الحضور على السفينة الر مة الى فر تسا ؛ وذلك فى سنة 14851 . 
تازل عض شوخ الصومال لفر نسا فى هذا العقد عن «مناء 
أوبوك القرب ٠ن‏ رأس بير انظير لمخم ٠١ ٠٠٠‏ ريال » 
ونعودوا بالعمل على سهيل صلات الفر نسيين مع الءلاد الداخلية ؛ 
٠‏ ووافقوا على ثرك الفر نسيين الذين برغيون فى الإقاءة فى أو بوك 
برعون قطءان مواشهم على هرتقءات ناجورة و,القرب من 
جب ولى : وياخذون للح هن #يرة « عسل © الواقعة إلى 
الداخل . ورفض هؤلاء الشايم الدخول فى «فاوضات مع أى 
دولة أجنبية أخرى » وقبلوا استدال هذه الآرض وهذا الخليج 
بغيرها فى قبة اراب إذا ها يت عدم سلاحيته لاملا-دة ولرسو 
السفن و نفس هذه الشروط ٠‏ 

نم أرسلت السكومة الفز نسية بعثة خاصة الماطقة ؛ سافرت 
عبر مصر »© وادتقلت إحدى السفن ف اللءحر الأحمر » وكان 
علها أن تحر جنوباً » وأت درس العوامل السياسية 
والاقتصادية والبحرءة اللازمة وتقرر صلاحية هذا اللكان 
كم 
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أو عدمه لإقامة قاعدة فرئسة عند همدخل ال.حر الآجر 
وأشارت كل الدلائل » خصوصاً سد قباس أعماق الماه قرب 
الساحل ؛ إلى صلاحية النطقة ؛ فاعتبرت اليمئة أن ابيع نهالى . 
ولقد عمات هذه المعثة على معاملة شيوخ الصيومال » الذءن 
اهو | مهدا اده بع على أنهم شموخ مستةلون غ6 قتأاسث خضوعوم 
للساطات العئانية فى الهن وجدوب الزيرة العربية » حتى 
لا تعرض نفسها مشا كل الناكجة عن الاعتداء على سلامة 
أراضى الدولة العئانية . والتى ضمتها مع غيرها من الدول العظمى 
فى معاهدنى لندن وبارس . واستوات الءعثة على أراذى أو بوك 
رحميا لفرنسا فى احتفال خاص » قامت به السفينة ار بة الى 
تقلها ؛ ولم الك الإمجلز يا من رؤية فرنسا وم 
بشراء أراض عند مدخل ال.در الآ . 5 أن الساظات 
العهانية فى العن أفومت الفر نسيين أنهم 1 دثئروا من الصاحب 
الشرعى للأراضى ؛ إذ أن هذه الأراضى ملك لاسلطان ؛ 
وتسرحت لهم أنهم قد أشقوا ‏ دون أى داع سب وليك الباغ 
الذى دقعوه أشسراء الأراضى اللازمة لإنشاء مخحازن الفعدم 5 
لأنه لم سكن هناك أدنى شك فى أن السلطان ان عارض فىمنح 
هده الى انى قير اليبيأ إدا ما كانت قد طامت ذلك من حكوهةه 
يفن 


رحمياً » ولكن فرئسا كانت ترغي فى إنشاء محطة أو قاعدة 
محر ءة فى أرض لا مخضع لأى سمادة أحدابية » وكان هذاهو 
العامل الآأساسى الذى دفعها إلى عدم التحدث مع تركيا رسا 
فى هدا الموضوع 5 

اثترت فر نسا هذه الآراضى » وفكرت فى نس الوقت فى 
مشمروع خاص بالشاء خط (شمركة مساجيرى مار يشم مواز لاخط 
الإتجليزى » وعرضت أمر قيام هذه الشركة باستغلال منطقة 
أوبوك على إدارة هذه الشركة التى رفضتها » بعد أن امتاعمت 
وزارة الحرية عن إقاءة النشات اللازهة فيه » ونوصات هذه 
الى ركه إلى الحدول على قطعة من الأرض فى مرناء عدن نفسه . 

و قم الحكومة الفرنسة باستغلال منطقة أوبيوك ؛ 
ورفضت إحضار جدود لها من السنغال » نم انشغات فى الهوادث 
الأورو دة التى بدأت منذ سنة 55م( بالتحر كات البروسية فى 
القارة » والتى انتبت ,ارب الس.عينة » التى قضت على التفوق 
الفر نى فى أورو,ا ء وأعلنت قيام الإمبراطورية الألمانية . 

كان على فر نسا أن تتوخى الحذر إذن فى محركتها الذارجية 

عادامت ألانيا ترابط على الحدود ؛ بل وتمحتل هقاطعتى الإلزاس 
والاورين © وعتبن الكر امة الفر نسة فى عقر دارها . 
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وقام بعض المغامرين الفرنسيين بطلب السماح لهم بالإقاءة 
فىأوبوك ؛ لإنشاء الؤسسات تجار ية وفتح العلاقات الاقتصادية 
مع البشة » ولكن الحسكومة الفر نسية أصرت على أن هذه 
الإقامة فى تلاك الناطاق ستكون مت مسوولمة القاعين عها ©» 
وأفهمهم أنها لن ترسل إلهم أى قوات للاأمن أو موظفين 
للإدارة » خصوصاً وأن وسائل السخرءة الفرنسية كانت نسطة 
فى هذه المناطق , رغمااء ن أنه كان و ى استطاعةهم تقديم 
الأ كولات ومواد العوين خصوصاً للسفن الفرنسة لاسافرة 
إلى الكوشنشين » ومحاولة إغر اها على الرسو فى أوبوك بدلا 
من الذهاب إلى عدن . 

وهم مذى الوقت طهر جايا ٠‏ أن وزارة الحرية الفر نسية 
لا محاول إعطاء اعّاءة لافر ذنيين » الذين .رغبون فى الإقاءة 
فى هده الأنطقة » بل إنها لا تعتقد فى أنه سسكون لأوبوك أى 
مستقلل فى يوم من الأيام » إذ أن منطقتها جافة غير متكي و 
والميناء غير ذى قب ة كبيرة ٠‏ وأخيراً فان المؤسسات الكبيرة 
الموجودة فى تلاك المنطفة كانت تسيطر على الأعمال الشحارية 
فى غير صا أوبوك ء وهى أعمال قليلة الأهمية على كل حال . 

وطلت وزارة الءدرية الفر نسية محتفظ هذا الموقف ومهذا 


قلس 


الأئجاه لمدة سنوات عديدة . وظهر أن فرنسا كانت #هدف 
باستيلائها النظرى على هذا المناء إلى الاحتفاظ ,امك نية أخذ 
قرار فى المستقبل بخصوص النطقة الجاورة لعدن ولير م » والى 
كانت الجلترا نسيطر عليها . ولكن فر سالم :كن لها سياسة 
مرسومة لهدف إلى إنشاء مؤسسة استعهارية ثاثة » وظهر فى كل 
بوم عامل جديد نشير إلى عدم إمكان فيد هدا المشمروع ٠‏ 

ولن استفيد فر لسا مانم ]وهأ رن منطفة أو بوك إلا عند 5 
المسالة المصرية بعد الاحتلال الير يطانى سنه /اار[ )6 وتدخل 
السياسة الير بطائية فى شدون هم »وإ<.ارها ل-كومة القاهرة 
على اغخاذ قرار مخصوص « ملحقاتها » . وستتخذ فرنسا » 
فى ذلك الوقت » من أوبوك ركم وقاعدة استعار نه لها عند 
المدخل الجنولى للبحر الآحمر » :توسع منها فى بلاد الصو مال ؛ 
ونكون نواةلمسةتءعمرة ساحل الصومال الفر نسى . 
17 سب إيطالما رعهب م 

قامت إبطاليا فى استعارها فى شرق إفر ءقية » باختيار نقطة 
امخذتها قاعدة لها » “توسع مهافى المناطق القربة مها فى 
الحر الأحمر » مثلبها فى ذلك مثل ا#لترا فى عدن » وفراسا 

30 


ل > يرون 
فى أوبوك . وكانت هذه النقطة هى عصي القر مة من المدخل 
الوب للب<ر الآأحمر . 

و أت إنطاابا قد بدأت اتصالامها بالدر الآادر وسوا<له») 
عن طرق رحال التبشير ؛ والمستكدفين الف رانين ؛ الذين 
حاولوا » -دتى قبل قيام الوحدة الإ,طالة ؛إغراء بلادثم » وعلى 
الخصوص ملة بدمونت » على الدخول فى علاقات وار د 
وسياسية ؛ مع الللاد المطلة على ذلك البعحر » و محاولة الاستفادة 
هن الفرص الى قد ساح ؛ والعمل على إنشاء مستعدرة تطل 
على هذا الحر . 

وأخذ الإيطالاون .كرون فى ذلك المدد الكبير » من 
أناء وطنهم »الذى اجر عتبيوباأ إلى العام الجديد وكانت هذه 
المحرة رم إبطالءا من عناصر مةازة » فى الغحاءة والصحة 
وحب المغامرة . وكانوا رما عن ذلك لا ستطعون ه:افسة 
الإمجليز أو الألمان فى أمر با الشمالية » و.ططرون إلى قول 
الاش تفال بأعمال لا محتاج أل عياوة” 4 لسوميا وأن أصوان 
رءوس الأموال » كانوا شضلون العتاصر الالو سكمونية » 
على العناصر اللانينة فى إدارة الالات فى المصانع . 

وظهر اهام الإبطاليين ؛ بضرورة نمحسين حالة المواجرين 
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من أبناء بلادحم » وأخذوا يحاولون دفع حكومتهم إلى الاستفادة 
من حركات الاستمار فى إفر .قءة » وا4صول على مستعمرات 
تساعد عل التفيس عن سشكلة المكان و المجرة 4 يوغلى راش 
مخضع لإدارة الحسكومة » وتسمح للإبطاليين بالعمل والكسب 
فى ظل حماة دولهم وأبد رحال الآءمان الإبطاليون هذه 
الحركة » وحاولوا استغلالها لمصاحتهم ؛ وفكروا فى استغلال 
الأدى العاملة الإبطالية ؛ فى ا-+صول على المواد الخام هن 
إفرقية ؛ وفى ا-ةفلال المستعمرات الإبطالية ؛ فى توزيع 
نجارتهم ومصنوعاتهم » خصصوصاً وأن وجود العم الإيطالى فى 
بعض أجزاء هذه القارة كان يضمن هم حاءة رؤوس أموالهم ؛ 
أمام الافر بين » وأمام هنافسة أو معادإة الدول الاستعارية 
الأخرى . وسيؤيد رحال وجمعيات الاسةسكشافات الغ افية 
هذه الحركة وذلك الاتجاه » الذى سيزداد وضوحا مع الزمن ؛ 
خصوصا بعد أن قامت الجلترا بارسال حملة ناسير إلى الحدثة ؛ 
وقرب وقت افتتاح قناة الموس » ذلك الشريان الهام الذى 
سيصل أورويا بالءءدر الجر و«الشرق . وأراد الإبطاليون 
الاستفادة من هذه الإمكانيات الديدة ؛ سواء للملاحة أو 
13 


مت > يون 
للاستعار - وسكون هذا هو الأصل فى حصول الإبطالين 
على مر كزثم الأول فى عصب . 
واتصل سابيتو « وهو من رجال التبثير الإبطاليين فى ذلك 
الوقت » برحل الأعمال روباتينو » واقترح عليه : إذعاء حطة 
تخارءة فى عصي » تقوم باستغلال هذه النطقة » وتزود السفن 
عا يلرّمها هن وقود دماءه وق الات ؛ فى أثتاء رحلاتما 
فى الشرق عد <فر آناة السو بس .وأراد روناتنو أن ثيه 
شر نسا الى اشترت أو بوك فى عام لم1 ؛ فا :صل ب«دوره بوزير 
ااحر ءة . وكانت إنطاليا ترغي فى النثيه بالدول العظمى » ونسعى 
إلى الأصول على مستعمرات ومرا كز لها إن أممكن » إرضاءء 
اغرووهاء وسعياً وراء ٠صاطها‏ فوافقت السكوهة الإبطالة 
علي إعطاء إعانة لدو باتيتو أساعده على اذعاء خط ملاحة مع 
الشرق الأقهى عبر قناة السويس فى نفس الوقت قام سابيتو 
بالمفاوضة مع المشايخ الحايين ؛ على سواحل البحر الآر ؛ 
لشراء الأرض اللازمة لإنشاء >طة للأمركة الإنطالية . 
ولقد وقع سابيتو على عد شراء قطعة أرض هن .عض 
الش.وخ امحلين بامه الث خصى » شم سافر الى ايطالءا » وعاد الى 
البحر “الآمر بصفته وكيلا عن شرركة روباتينو للملاحة » 
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وأسرع ىق اعام حملية الثمراء . ثم زار « برهان » شيخ نا<ية 
رهيطة الخاضع لنائب عيد فى محافظة مصوع ء التابعة لمصر ء 
والخاضعة بدورها الس.ادة الئانبة اليه وصفقه نه« ساطان» 
ميهأ بالاسدلاء على أر ضه » والادعاء ات لا دحل ضمن 
نطاق أراضى الدولة . وحاول أن دشترى من هذا الشخ الجزر 
القر بة هن الساحل » وأخذ سمل على محاولة شمرائه» أو مهدثة 
شعوره » وجبله شاسى وا<باته ووخد ضميره . وطلب برهان 
منه هانغ 59٠٠٠‏ ريال 2 لاشمر بط الساحلى مع عض اّزر 
الثقر سة هنه » م طلب منه التهد انه من اليحر ضد كل عملية 
قد تقوم ما السلطات لاصرية . ولم >كن سابيتو يستطيع إعطاء 
مثل هذا التميدء ولم كن معه من ناحية أخرى إلا مباغ٠.٠.ره١‏ 
لبرة لا تكنى لإعام الصفقة » فاقتصر على شمراء بعض ازر 
على فترة عشمر سةوأت تصيعح بعدهاء وعند دفع باق العن - 
ملكا للشمركة الإ.طالية . 

كانت مسألة عصب إذنفى أو لأمرهاء عدارة عن :حمل فردى» 
واعتبرها القائمون بها كعخطوة أولى فى سبيل وضع هذه الماطقة 
محت سيادة الدولة الإ,طالية . واعتبرت شسركة روماتينو المشايخ 


33 


احليين الذين باعوا لها هذه الأراضى مستقلين » وسعت إلى 
إعطاء حةوق ملمكيتها لادولة الابطالة . 

واخطرت الحكومة المصرءة بطبرءة الال ؛ إلى التدخل 
رما فى الآأسص » وأطلغت إطاليا أن الغرك: قد اشترت هذه 
الآأرائذى من قى ملاكبا الشتزعيين ٠‏ نما شرض علية: بطلان 
المقد » و بطلان ما قد رتس عليه من حقوق والتزامات . وكان 
من الواضح أنه ليس من حق بعض المشايخ الحليين ؛ الذين 
عملون فى خدءة الدولة ٠‏ ويتقاضون راتباءنها ؛ أن مصرفوا 
فى ملكية الأراضى التى يشسرفون علما . وقامت ساطات مصوع 
المصرية بالتحقيق فى الموذوع : وكتىب رهان خطابا رما 
لا دع أى محال للثاك »؛ فى ا<+تصاصاته وساطاته » ووتعارض 
عام لامارضة مع وجهة النظر الإيطالية ؛ إذ أنه ننى فيه قرام 
سايقو بأى قي" * سوى شسراة تقظة آرش 8 ب غلبا أحد 
الآ كهاك الخثبية بم ذ كر سقره عد ذلك قافلا إلى بلاده ٠‏ 
وكان من نابحة :دخل مصمر أن اضطرت إنطاليا إلى الإ-هابة ؛ 
أن قر آه أراطي عصي الا نل إلا إلى العادعة سس كبا 8 ؛ 
خادة مده الغمر 2 اللاحة ع وأغرءت عن أمليا فى أي قدا 
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الفاوضات ؛ لنسوية مسالة البيع الشركة إن كانت هناك ضضرورة 
لذلك . 

وشات الأمور عند هذا اد » لمدة عشر سنوات كلك 
فها كل من الطرفين عن القيام بأى إجراء فى هذا الصدد ؛ 
واصلت «٠صر‏ فى شخلالها تعيين ‏ شيوخ النواحى » على طول 
الساحل » ودفع رواهم » وإرسال سقها لخر دة لزبارة 
هذه المناطق . 

ولكن إطالءا رأت أن مثشروهاتها فى الحر الآحمر قد 
أصبحت مهددة » خصوصا بعد عقد الماهدة للصرية الإلجليزيةء 
التى اعترفت قوق مصر س كت السيادة العئائية ‏ على كل 
السواحل الغر ببة للبحر الأمر © والَنوية خايج عدن حتى 
رأس حافون . وطليت شمركة روباتينو من الحكومة الإنطالية 
دنى الفكرة لمشروع وطنى . وقامت هذه الحكومة بررسال 
أحد ضراطها الءحر بين ؛ لدراسة خليج عدصس واطزر القر سة 
منه وتقربر صلا١حيتها‏ الإنشاء «.ؤسسة » وما بازم لإعام الشنروع . 
ورأى هذا الضابط أة «وقم عصب » بالنسية للملاحة ؛ 
و بالنسية للتحارة مع داخل القارة ؛ وذ كر أن موقعها بالقرب 
هن بوغاز داب [اندب وعدن وثا<ورة وزبلع وبريرة معلها 
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الشمتع عركز «تفوق » بيمكته أن شت تقوقه عليم » إذا 
ماءمات الحكومة الإبطالية على إعداد عصي إعداداً ججداً 
للدور الذى ترغب فى أن :مهد لما القيام ه . فاقترح تر له 
سفيندين من سدْن الدفعية الإ.طالية فى خليحا » محيث تكون 
محطة محرية » وتعيين حا 8 لعصب » عام ساطات واختصاصات 
قنصلية على كل الساحل الإفرتق »؛ وإرسال إحدى بطاريات 
الدافع ؛ وناء الشفكنات وبعض ال.دوت للموطفين » وكذلك 
اسة من معاة الأسطول 4 علؤوة عق يخارة القطنتين 
لحر يش » وإنشاء مرشح لماه ا » ونشجيع مجصرة 
الإطاليين إلا ؛ واستيطام6م بأ ة اليل امبر نقلهم على 
سن الدولة دون مقابل . 

وكانت هذه هى الدعامة التى بنت علها الحكومة الإطالية 
مستدم رما فى عصىب . وتضافرت محجبودات هذا الضابط مع 
محبودات ساببتو وروباتتو » ووافقت الحكومة الاءطالة 
على إعام عقود الشراء من الشايخغ الحليين » وعلى رصد ميلغ 
فلع ء ه4١٠‏ لوة ؛ اشمروعات الأشغال العاءة فى عصب » 
نشارك فما أ كثر من وزارة . وعاد ساندو الى شسرق افربقية » 
مكلف اهام العقود » والخصول على الآراضى اللازهة لإنثاء 
المستعمرة الإنطالية الأولى . 
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ولقد أعد الإيطالاون عقودا جد ءدة لمات المشاخ ال حايين» 
و ) سياد هم ( على هده الآراضى » وان دن حق سا بسو ان يرقع 
علمها ( العم ) الإبطالى بعد ذلك . وكانث هذه هى أول عقود 
تذكر افظ (السيادة ) و ( الع ) » وتندل بوضوح على أن 
وأخذ الإبطاليون دفعون كن اليصمات التى جمعوتها على لك 
العقود من غير الملاك الشمرعيين . 
الأرض من مشاح وروساء و سالاطين ( كان اداياً مسسةقلين» 
قد حول حقوق السيادة إلى الحكومة الاءطالية نفسها تنيحة 
لهذا السراء . ولكن مصمر عارضت فى هذه النظريات » ابتى 
لانستند إلى الواقع ؛ وأصرت على ضرورة احترام حةوقها 
فى البحر الأحمر . م أن اتجائرا لم توافق على إطلاق بد إ:طاليا 
حر ه تعبت بالسيادة الإقليمية على طول خطوط مواصلاتما مع 
الشرق » ما قد يسهل الأمر على غبرها » بشكل تعارض أو 
يتضارب ب مصا عدن ء» أو مصا الاميراطورية البر .طا 35 . 
ولكن إبطالا حاولت كسي إلمجاترا إلى صقها .٠‏ ثم أصدرت 
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مرسوما فى شور دإسهير سنة 184٠‏ بتعيين ( قومسيير ) مدلى 
إتطالى 51 عصرن 6 ونتدظم احتصاص هدا الموظاف . 
وعلى لونم من أن حالة 4 الداحلءة »كانت شار شرب 
هوب العاصفة » وقيام الثورة العرابية » إلا أن أحداً لم يغرط 
ف حقوق الملاد » وواصلت الحكومة سات فى [أعسلك 
طواشيا * وسلواج أن نا أل مس أله ونسوبها » عن طريق 
مفاوضات م القمر 2 الانطالية 6 دون دحل حكومة روما قَّ 
الأمر . ولكن حكوءة إبطاليا كانت قد صمممت على ذفيذ 
برثايجها. ولم تكن الحكوءة الانجليزية تفشكر فى اند مص.ر 
( بالقوة ) ضد إبطاليا » خصوصا وأنها كانت قد بدأت تضكر 
ص سيا أن التدخل فىشتون الدولة المصر دة 6 وو بطر ؛ 4 دوق 
فى نطاقها ونتاحها العملية الإبطالة . 
وستفرف الحكوءة الإبطالية منذ ذلك الوقت على إدارة 
عصب » البىستصي.ح المستءمرة الإيطالية الآولى فى الءدر الأحمر. 
وسدكون هده الواعدة ه الدواة والرثر الذدى سلسو سعع م.4 
إنطالءا فى سواحل الحر الأر 6 وشرقالخدثة » حما | تضطر 
حاترا مسرن دوك احتلذلها لها 6 و مسد -0 و الها فى ا 
السوكيان 6 3 إجارها على !دالا , ره 6 والعودة ؟ العمال من ٠‏ حلط 
العرض الثانى والعشرن ثمالا . 
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ا مام اللصرق 


: ال رارم الأهدر يم‎ - ١ 
0 1 


ظ 


كك مسر الحدئة إلى اللحر الآحر فى عام »141١‏ 


ظ 


| ١ 


حينا استنحد مها سلطان تركيا » لوضع حد لُورة 
الوهاية » التى امتدت من محجد » وسيطرت على الححاز » 
وهددت ساطة الدولة على تلك المناطق » ول :مترف عظاهر 
وشكلمات اللافة العئانءة على ار مين الشر فين ٠‏ 
أعدت مصر حملها » وجهزت أسطولا لنقلها فى الاحر 
الآحجر .وحمل ذلك على زبادة الاهتام عموانى المودس وحدة 
وضع .ومكنت القوات المصرية م نالقضاء على الطر العسكرى 
للوهاببين » واحتلت اللزيرة العرية » وتوحدت شلك ضفدا 
البحر الآحمر نحت خكر واحد . 
. وظلهذا الاتحاد قائماً » إلى أن عملت الجلترا على تخطيمه » 
دعاك أن انميت إلىى خطر نشوء دولة قوية فى الشسرق الأوسط » 
هيمن على طرق المواصلات اإمالمية » وتهدد طرق مواصلاتها 


مع لهند » صو سنأ وأن المصر بين قاموا با-<تلال أركان شمه 
الجزيرة العربية » وأصيحوا بتطلعون إلى مياه الخليج العربى 

والخمط المشدى . 
واقدكتلت امجلرا الدول الأجنببة على مصر وامخذت 
كل ما بمكنها من وسائل .حر بية واقتصادية ونفسية وغيرها فى 
العمل على ارحاع القوات المصرية إلى ما وراء حدودها ‏ 
وكانت فى هذا واثقة من أن عودة سيادة الباب العالى إلى هذه 
المناطق أ كبر ضهان لخر ءة تصرفها » ومرورها فبا دون أن تلتى 

أنة معارضة ٠‏ 

وعادت موانى الحجاز إذن إلى سيادة الدولة الئانية » وعادت 
معها :لك الملحقات » التى كانت ضع لها إداريا » وهى : موالى 
سوا كن ومصوع الواقعة على الشاطىء الأقفربتى البحر الآحمر 
ل بعد أن كانت قد دخلت لحت الإدارة المصر بة لعدة سنوات. 
وظات مصر قابعة وراء <دودها » إلى أن شعرت «ضرورة 
ارو ج مرة جديدة » فى أوائل النصف الثابى من القرن التاسع 
عشر » وفى الفترةالتى تتقدمت فها أعمالحفر قذاةالسو دس » دخلت 
مصر فى مفاوضات مع تركيا وأفهمتها ضرورةحصوفا على مينالى 
سوا كنومصوع » خصوصاء وأنهما ار حانالبحر يان الطبيعيان 
للا قالم السودانة المتحدة مع مصر ؛الأولى عن طرق بريرة» 
١ه‏ 


والئانة عن طر بق كسلا . وكان الأسطول المصرى هو أقوى 
الأساطيل التحارءة الموجودة فى الحر الآأ<ر . وعرضت مصر 
علاوة على ذلك ١‏ أن تدفع ميللغا من المال لتركيا نظير إدارتم ما 
هذين الميناعين فل انع |الحكومة الترّكية » وأمرت فى عام ١856‏ 
بلاق هدين المداثين حدءوية صر . وأصيلحت هاتان 
( القائمةاتيان.) وحدتين من وحدات « الملحقات المصرية » ثم 
'كونا سويا مع الإقلم الداخلى #افظة سواحل البحر الأحمر 
وشرق ال.ودان . 

1 لسسع المؤرخ المانهحف ؛ إلا أن ف قايسلا لذ كر 
المشروعات العهر انة » التى قامت بها «عمر »© فى هوالى الحر 
الأحمر »فى هذه الفئرة من : سيق لاموابى وإقامة لءئائر » 
وتسهيل توصيل اميا إلى المدن 6 والنمل على محسين اللالة 
الصحية دين الآهالى ٠‏ واستعانت فى ذلك بالا كفاء من أبنائما 
وأبداء البلاد ؛ واستقدمت الأبراء الآحانب للاشراف والتوجيه. 
واقد أدى ذلك إلى ضير شكل هذه اللاد فى -نوات قايلة . 

كا لابسع لاؤرخ المنصف » إلا أن يذكر قاللية المصمر .بين 
للاندماج بععوب هذه المناطق ؛ إذ أن كثيراً منهم قد دخلوا 
خدمة الحكومة الديوية » وقام كثير هن المصر بين بالزواج من 
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هؤلاء الأهالى أثناء إقامتهم بيهم » نما زاد الروابط بين السكان 
الموحجودين ساءها . : 

م رأت»صر » ضرورة :وحيد كل البلاد الواقءمة فى مال 
شرق إفربشية فى كتلة واحدة »؛ لها شعخصيتما الدولية المتميزة » 
وتحد أهلها فى الحةوق والواجبات والصير - فعمدت إلى 
التوغل فى إقلم أعالى اليل وهضية البحيرات الاستوائية » 
وعمات على بسط سيطرثها على كل سواحل البحر الأخمر ؛ 
والسواحل الإفريقية لّليج عدن » وصمهت على مواصلة السير 
جنوياً غلى طول هذه السواحل فى الحبط الحندى ؛ هادفة 
إلى إعطاء هضية ال.حيرات محر <بها اليحرى الطبيعى إلى اذوب 
من بلاد الصومال» نم حاولت إقامة الاتصال بين هذه السواحل؛ 
وداخل القارة » بشكل سمح بتوحيد كل هذه للناطق ؛ 
والقضاء على « حزر القاومة » الوحودة فها . 

أما التوغل فى أعالى النيل ٠‏ وهضية البحيرات فان مصر 
قد حيزت حملات عسكرنة ؛ عيدت إلمبا باسةت_كشاف هذه 
الناطق » و إقامة نقط عسكرءة قبا ٠‏ والقضاء على مجارة الرقيق »؛ 
وفتح الطريق للتحارة الشمروعة . وكلفت أحد الإمجليز » وهو 
( السير صامويل كر ) هذه للهمة » م خلقفه فبا إمجليزى آخر 
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هو « غردون » الذى كان قد اشمهر فى <رب الصين . 

'وأما فى العمل على بسط السيطرة للصرءة ؛ على كل س.واحل 
اللحر الآحمر » والسواحل الإفريقية لخايج عدن » وهو 
ما عهمةا شوع خاص » فان مصر قد سارت فيه مخطوات 
#اشة وحرمّة . 

اتصات مصر بالباب العالىى » وطليت منه أن لحق ما 

( قاءةاميتى ) زءلع وبربرة » وكانت هاثان الوحدتان الإداريتان 
7ابعتين لحافظ الديدة فى العن . واستخدمت مصر الوسائل 
التى كانت مجدى مع الإدارة التركية ؛ فى لك الفترة ؛ وهى الهدايا 
والرشاوى ٠‏ ورأى الاب العالى » أن فى ا-:طاعة معمر أن تدر 
هدن امنا نين خبراً من حا 5 الحد بدة »وكان الناب الءالى لض 
من نشاط الدول الأجنبية فى هذه المذاطق » ذلك النشاط الذى 
ظبر من وقت لآخر ٠‏ مرتكتا إلى أدعاءات + واولا ضاق 
مشا كل لبدولة . وكان أسطاول تركيا صما عن البحر الأحمرء» 
دما زاد عدد القطع الحرية الصرية فيه زيادة واة . فقيلت 
كنأ أن تعهد لمصر بأدارة هدين المنائين »6 9 ضمتهما إلى 
الخدروية المصرية 6 نظير دفع مبلغ سنوى من الال لعز انة العامة 
فى القسطنطنية عنهما . 
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وم حمل المصزيون فى سوا كن ومصوع عملوا فى زلع 
وتاجورة وبريرة وأخذوا فى ننفيذ الشمروعات العمرائة اللازمة 
لاسلاحة وللأهالى . وسار العمل مهمة ونشاط حتى شود ,ذلك 
الرحالة الأحاف . ْ ْ 

وتوحدت ,ذلك كل السواحل الإفريقية لليحر الآحمر 
وحليج عدن مع مصر فى وحدة واحدة ء 

تم مات مصر على مواصلة السير جنوياً » على طول هذه 
السواحل فى المحيط الهندى » هادفة إلى إعطاء هضية البحيرات 
الاستوائية مخرجبها الإحرى الطبيعى إلى الجذوب من بلاد 
الصومال » لوزت حملة ( ما كيلوب ) باشا » الذى كان عليه 
أن إسير من هذه السواحل قري ء ف ابل تقوردذن الآنى من 
هضية الحيرات » وأن عاونا فى فتح طربق الواصلات ؛ 
وتأمين الأهالى » وإقامة سلطة الدولة على هذه المناطق . 

ولكن هذا الجزء من المتمروع لم بكتي له النجاح ؛ ذلك 
أن (غوردون) لم شتحرك من هطضبة البحيرات . م أن المجاترا 
ندخات فى أمر حملة ما كيلوب ( باشا البحر نة وادعت آنا 
استلت سلى المواق التابة لسلطاة وز بار . وعبات إكيلاز! 
اذو “مع ساطائها البريطانى. فى عدن . وفى الحند ؛ لكى تبر 
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0 على التراجع دن مياه خط المندى . فراع مر عدم 
قد رما عق موا<هة امحلترا ؛ ولوديد مأ قامت دنتأ نه حى داك 
من الإمجاءز ؛ فاضطرت إلى التراجع وا كتفت مجبرة بالإقلم 
الواقم حتى رأس حافون . 

ودع مسر قد قامت فى نفس الوقت » بالتوغل فى خليج 
عدن غربا فى الأقالم الإسلامية » الموجودة إلى الجزوب «ن ‏ 
هض.ة اليثة سدم لاك الأقالم الى لمكتيا شعوت الصومال 6 
وأهالى هرر . ومجحت فى ضمءبم إلى نطاق هذه الدولة الموحدة ؛ 
و تصن ورد م6 أو دحل عالن ىف سمال تعمير هذه المناطق . 
ف[ الأسنجة مسر تفسما من ازدهار عر ك2 التدارة والزراعة قَّ كل 
هده الملاد 8 
؟ ح اعراف اتجائرا: 
الناطق المطلة على البحر الآحمر » وكانت طثى من أن “زل 
بعك مح أ السو دس 2 وكان إلشاء قواعد حربءة أحنبرة عى 


ك6 


منافسة عدن » و مل معنى هدددها إذا ما نشي خلاف بين ها.ه 
الدول والجلترا . خميت إمجلترا من الدول الاستعار ب ةالأخرى» 
فاضطرت إلى الاعتراف بالحكم للممرى نحت السيادة العمانة ؛ 
على كل السو احل الإفرشية للبحر الأحمر » ولخليج عدن »؛ 
وذلك فى معاهدة الصوهال» المعةودة فى عام /الالم ١‏ » الى نعهد.ت 
فها مصسر بالغاء مجارة الرقيق فى كل هذه للناطق . وقبلت مادة 
تنص على تعهد بعدم تازلها عن أى جزء هن هذه الأراضى 
الساحلية لآية دولة أجنبية . وكانت هذه هى ادادة التى رأت تركما 
أنها لا تنفق مع سيادتما التامة على كل هذه المناطق » و:ءللت 
عها لأعدم التصديق على هذه المعاهدة . 

وعلى أى حال » فان الجلترا قد اعترفت دولياً » بأن هذه 
المناطق قد أص.عدت مصمر به ؛و نفدت هذهالمءاهدة لنواتطو بلة. 

ويشرح لنا ذلك » موقف الجلترا منءسالة شراء الإيطاليين 
لعصب » إذ أنها أبدت موقف الحكومة المصرءة فا نمام التأمد؛ 
ورفضت الدخول فى علاقات رجمية أو شيه رسعية مع الإيطاليين 
الذين يرغيون فى الإقامة فها » بل ورفضت الماح لأهاللى عدن 
بالذهاب والعمل لدى الإبطاليين فى هذا الميناء ٠‏ 

ونا أصرت الحكومة الإنطالية على أن محل محل شمركة 
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رويانيتو فى عصي» رفضت وزارة اذارجية البر بطاءة هذا الوضع . 
- ورفضت لفترة طولة التوسط لدى حكومة القاهرة أنسوبة 
شت إنأة 6 ثنبا رققت إقنه لى علاقات + بين سلطات! 
فى عدن » والموظفين الإبطاليين الذين أرساتهم حكومهم إلى 
سواحل الحر الاجر . وحمدت إلى تخفيف حدة التدخل 
الإطالى لدىالحسكومة ؛ ول تقيلى » فى تهاءة الآأمر ؛ الاعتراف 
بالإبطاليين فى عصب إلا برط عدم التوسع منها فى الأقالم 
اللخاورة » وعدم امخاذها قاعدة حر ية » وعدم :صدر الأسلحة 
والذخائر للحدشة ٠‏ | 

ولقد واصات إمجلترا نطسق هذه السياسة » الى لا تعترف 
إلا بالإدارة المصرية محت. السيادة المئاية ؛ على كل السواحل 
العرمة إنسر الاجر ء واكدوءة دس عدن : ضرت بان 
هذا الائجاء .ضمن لها التفوق » على طول خطوط المواصلات 
الدولية بين الشدرق والغرب . واستندت إلى قاعدتما الحر بة فى 
عدن » وإلى :وكيد الإدارة الصرية عل طول هذه السواحل 
م عمدت إلى شسراء نصيب مصر فى أسهم قناة السورس ٠‏ شبيتا 
لدءام نفوذها على طول هذا الشسربان الحيوى . واستطاعت 
إنجلترا بشمرائها لهذه الآسهم » أن توازن النفوذ الفر ذسى فى مجلس 
مه 
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الدارة قم كي تاه السوبس » فى نفس الوقت الذى -5ءمد فيه 
إلى عدم الاعتراف بشمراء الفر س.ين لأزاخى أوبوك ؛ إذ أنها 
كانت مخدى من المنافسة الفر نسية لها فى معمر وهو إمكان إنشاء 
فر نسا لقاعدة محر بة عند المدخل اطجنوبى لاحر الآحر » فى 
'الوقت الذى نشطت فيه فر نسا لإعادة مكو ين إمبراطورتّا ؛ 
الاستعارءة ؛ واختارت اها هذه المرة الشرق الأقصى همدانا » 
والبحر الآحمر طريقا للوسول إله . 

و مخ ازدياد التفوذ البريطابى فى مصر ئش لور أطماع إمجلترا 
فى الءدر الأحمر » وستضطر هذه الدولة إلى #فبيرسياستها بعض 
العىء فى هذه ااناطق » دون أن مهدد مصا | وأهدافها » 
وادكن بطر بقة عنع الدول الاستعارية الأخرى من معارضتما 
والوقوف أمام ما ترمه هن خطط . 


م - واه الحكدر المصسرى : 


ساءت الحالة فى همسر فى النصفه الثانى من القرن ١9‏ » 
تتبحة لعوامل #تلفة سياسية واقتصادءة وعسكرة ونفسانة 
وإدارءة »فى الوقت الذى أعينية فيه الدول الاستعارية الكرى 
فى للم إلى زراية مستسر انها ه وتوسميا الإقليمي + 
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قاست مصصر من سوء الخالة الاقتصادية فها » هن الدرون 
العامة هومن تسابط طيقات عق طيقات ة ومن #دحل الأعاب 
وبدأت نشعر دسوء حالها وضرورة تغييرها » وار”مط ذلك 
5 المركة المكرءة » وزيادة الوعى القوعى »6 وبلمناداة 
بالإصلاح فى كل هذه المنطقة . ثرت هذه الآراء وتلاك الطالة 
على المصر دين»وا نكست فى اليش الذى عبر عن شعور ومطالب 
أناء البلاد . رأت إلترا مرة أخرى » أن مصا يا قد أص.عحتث 
مهددة فى نفس هذه المنطقة التى نزل: فها الفرنسيون فى أوائل 
القرن » والتى حاول أنَاوها إقامة د قورة قبل مختصفه » 
والبى هب شعما مرة جدددة للسيطرة على شكون الملاد . كان 
مل مطالة اليش بإعطاه الحقوق النباية المصريين سيطررة 
أبناء البلاد على ميزانية دولتهم » ومنع الخبراء الآحانب من 
إستغلالها فى صا تمولى الددون الأوريين » وكان معنى مطالبته 
بزيادة عدد القوات المسلحة سو رغدته فى السيطرة على بلاده » 
عا فى ذلك قناة السودس التى تعتير جزءاً لاشحزأ من أرض 
لدو له .لم سكن من السسهل على إ#لترا » أن نفام مع تمثلى الشعب 
المصرى » بنفس الدرحة التى نستطيع بها التفاهم مع أمير بشعر أنه 
مبدد فى عرشه » وفى مصاطه الشخصية » فعملت على احتضان 
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لخديو ى » دعوى ماففلها على الوضع الفام قانونا فى مصر » 
وكانت فى حقيقة الأمر تهدف إلى استمر ار المحافظة على مصا ها ؛ 
وامتيازاتها » واستغلال الانشقاق بين الحا ك والمحسكوم نافذة 
لنفذ هنها لفرض نفمها على الوقف » واستغلاله لمصاءحتها . كان 
هذا هو ماحدث فى الثورة العراسة » وما أدى إلى الاحتلال 
البر بيطا بى لمصمر » ذلك الاحتلال الذى لم تم إلا #بحة لتحااف 
قوات الرحمة فىالبلاد وفى الأستانة مع المستعهرضد الشعب . 
للالشس ماوسمةمن :تبات 6 ولكن قوق الرجية سكنت 
لخاد سسة ؛ من الاستفادة من نقط ضعفه »6 وأعادت سيطر”م,أ 
عل فصر : 

فشلت الثورة العرابية فيا قامت من أجله » وسيطر الإنجايز 
على شثمال الدلتا والقاهرة ومنطةة القنال . ولكن نورة أخرى 
أنشبت فى أقصى جذوب الوادى » ونادت هي أضا تغيير الخالة 
الموجودة فى بلادها . . قاسى أناء هذه الثورة معظم ماقاساه 
المصردون ؛ من لح وتدخل واستغلال وسوء إدارة »وشعروا 
بسوء الخال » م عبوا مطالبين بااتغئير . حقيقة نهم قد عبروا 
عن مطالهم بطر يقة مختلف عن تلك التى عبر با المصر .ون »عن 
أمائهم ٠‏ ولم .سكن ذلك راجعا إلا لاختلاف البيئة » واختلاف 
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المستوى الثقافى والحضارى بين الإقليمين فى ثمال الوادى » وفى ١‏ 
جدو به » وإعكنباكانت فى صلما ثورة تنادى بتغيير الوضع القاتم . 
حاولت قوى الرحعية أن تعيد سرطرتما على السودان » بعد 
أن قضت على كل مظاهر القوة للثورة العرامة فى مصر . ولكن 
بعد هذه الأقالم عنالقاهرة ؛ و بعدها با عن مدفعية الأسطول 
البريطابى وحرئ,ا صراحة أ كثر من المصر بين على مماحمة خلافة 
القسطنطينية » ومجاحها فى كتيل الشعب هن الناحية النفسانية 
والروحية » أعطاها من فرص انتجاح ظ مالم تتمكن الثورة 
ألعراسة من الحصول عليه . 
وجح 'نوار السودان » فى الاستيلاء على إدارة بلادثم » وفى 
ممع تدخل الآحا نب فى ث وهم » وانغم إأهم عدد من ااصر بين 
المودودئ فى المودان . 

و عمات الحكومة الخد.وءة على إعادة بسط سيطرتما على 
الدودان » وظهر التضارب بين مصام هذه الحكوءة الرجعية 
وحما:ها الإمجايز. واذثةت قوى الرحعرة على نفسما » فسبل دلك 
الأمر على :وار السودان » وا-تخدهت الحكومة الخدبوة 
مواردها العسكربة والمالية فى اولة إخضاع الودان وتركمما 
إمجاترا تسير فى هذا الطريق إلى نمهاته الحتومة دون أن 
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نساعدها. قذى الثوارالسودانيون علىحش السودان » فتدخلت 
إنجلترا لكى تنصح مصر بالانسحاب من أقالعها الجذوية ؛ 
والانسحاب الى ماوراء خط ؟7 وكانت إمجلترا قديتت لسودان 
وادى النبل نية مختلف عن “لكالتى ببتتها لسواحل الءعدر الآأحمر 
لتى كان فى استطاعتها أن تسيطر علها من قطع أسطولها 
وبمدفعته » إذ انها أصدرت أمرها هذه القطع بالإثمراف على 
الدفاع عن هذه لاوالى وتلك السؤاحل . 

ولقد أعطت برءطانيا نفسها حريءة الماتصرف فى موالى 
وسواحل الددر الأحمر » ورت خططها للاستفادة من هذه 
الآقالم » واستغلالها فى خدمة الإمبراطورية » وخدمة :وسعها 
الاستمارى وخدمة الدول الصدقة لها . 

وستءمد بريطانيا إلى التوسع فىالأقالم المصرية المطلة على 
هذا البحر » ابتداء من قاعدتها البحربة فى عدن م أن تاريخ 
هذا البحر سيتائر منذ هذا الوقت باطماع الدول الاستممارية 
الأخرى » خصوصاً تلك التى كانت لما قواعد محرءة فبهء 
و بالعلاقات القائمة بين هذه الدول وإنجلترا . 


١ك‎ 
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لسار ارر لير 
١‏ ح إبعاد اأمهريىع : 


, س3 الملطات البر بطانية فى عدن » الى الاستفادة من 


كك الوضع الذى نتج عن » احتلال القوات البريطانة 





لمصمر » وعن قيام 'نورة السودان » وحاولت أن تسيطر على 
ساحل الصسومال المواحه لها » والذى تعتمد عليه فى عونبا 
بالخضر والفوا كه واللدوم . 

ورأت السلطات البر رطانية فى القاهرة و فى اد » أن معسر 
ستظعار سانجاق أ و تجلؤء الى الانسجان من ملسقاتها الاير قم 
نتيحة لقيام الثورة » و تايمحة ات»دمل ميزانيتها أعياء وتكاليف 
قوأت الا<تّلال البر بطانة » ثما ألا سح له بالانفاق غلى ثورات 
وطنية » فى وقت ساءت فيه الخالة المالية » وسيطرت فيه انجاترا 
على هيز انلها . 

استتدت الساطات البريطانية إلى 'دعاءات ( الميحر هثّر ) 
نائب المقم السياسى فى عدن التى ذ كرت أن ( منليك ) ملك 
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شوا كان استعد مع قبائل الخالا » للاستيلاه على هرر » وأن 
قبائل الصوءال كانت تهدد بإخراج المصربين من زرطع وبربرة 
وكانتهذه الادعاءات قد حاءت بعد وصول أذاء هزكة الجنرال 
( هكس ) » ورفض وزارة سريف الموافقة على اخلاء السودان 
فأيد ذلك وجبة النظر البر بطانة ٠‏ الى :دعى عدم قدرنه بعد على 
الاضطلاع باى أعباء هالية وعسكرية جديدة فى ماحقاتها . 
واستندت إليه اتجلترا فى ضرورة إخلاء ل وادى التيل »؛ 
وفى قرارها بإرسال بعض قطع أسطولها الحرنى ؛ عابة 
الموالى المصرءة فى البعدر الأحمر ؛وفى خايج عدن . و مكن 
هذا القرار الأخير -هدف إلى ثىء إلا إلى السيطرة على هذه 
الموالى المصرية ؛ عهيدا لاحتلالها وإخضاعها للدم البر يطابى 
الباكير 

وحاولت الساطات البريطانية فى القاهرة ؛ تكليف 
( اميحر هنتر ) وهو الذى كان لا يزال يهم فى هذه البات 
اللقاء هناك » وبتنفيذ إخراج المصربين منها . وحاول ذلك 
الضا بط ابر يطابى أن محصل على فرمان «منه حا كم على هرر »؛ 
على أنءكون مستقةلا كل الاستقلال عن مصر . ولدكن اجلترا 


56 


رفطت الموافقة على ذلك ؛ حتى لا تيد نفسها شيود لآ داعئى 
لها فى الل:قيل . 

ولقد أظهر نوبار باشا فى أوائل حكنه عدم رغدته فى 
التسرع » وفى إصدار الأمر الّاص سحب المصربين من 
هذه ااذاطق » ولكن ١‏ المبلحر هنر ( واصل نلو يه هن عدن 
لمش.عم الخطر الذى يهدد القوات الخدنوية » وواصل الةنص.لم العام 
البريطانى فى القاهرة استغلاله لهذه البرقيات ؛ دفعا لمصر 
إلى إصدار أمر الاخلاء . 

وكانت المجاترا تعل أن هذه الأراضى المصرية المطلة على. 
البحر الأحمر ضع للسيادة العئانية » وكانت مثى من أن 
مخرق الاتفاقات الدولة التى تضون سلامة الأراضى العئانية ؛ 
حتى لا تفتح الاب لغيرها هن الدول لاقيام دفس اأثىء » 
وتعرض نفسها بالتالى للنتاتم النى ستترتب على إقامة دول 
استعارية أخرى على طول طريق ٠«واصلاثها‏ الامبراطورى 
مع الشرق الأقمى . ولذلك قانها مدت - ذرا لارءاد فى 
الآعين - إلى دعوة السلطان إلى مياشرة سلطاتما على هذه 
الموابى المصرية » وإلى أن محتلها مجنوده . ولكنها اشكرطات 
عايه فى نفس الو قت ؛ أن بطق على هذه الأقالم نصوص 
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الاتفاقات القائمة بين تركيا والمجاترا » وذلك فها بخص حربة 
التحارة والملاحة » ونسة الشرائبٍ ورسوم المارك » وإلغاء 
مجارة الرققى . وحاوات المجاترا استفلال تركيا ؛ فى إرسال 
قواتها إلى سوال البحر الأر ؛ أى استغلالها فى حركه 
تطوبق الثوار السودانيين . ورفضت فى نفس الوقت اليدء 
فى مناقثة نوية المسألة المصرية » الا بعد أن تستقر الأحوال؛ 
وبظور «وضوح الااء الجديد الذى سيسود لللحقات الدمرءة . 

رأت تركدا أن هذا التصرف من حانب بريطانا ,تعارض 
مع حقوق -يادتها ؛ اذ أنا حاترا تنخذ القرارات ونح اتركيا 
تتفيذ جزء منها بشروط معينة . وكانت امجلترا قد قررت أهر 
سءحي القوات المصرية من ز يلع وررة وهرر » دون أن 
نستدير تركيا فى ذلك » ودون أن تفصح عن “اها الأقبلة ؛ 
وخططها الميتة مجاه هذه الأراضى » وأخيراً فان قرار اخلاء 
هذه الأراضى كان شعارض مع روط الاتفاقة المصرية 
الإتجابرءة المعقودة سنه “6ه ١‏ ؛ والتى اعترفت الجاترا فها محقوق 
مدر و بالسيادة المئانية على كل هذه الأراضى ٠‏ وحاءت اجلترا 
مدعية فى سنة إلمه! ما أقرته فى سنة لالالم1 » وادعت 
أنها اععرّفت 'اللطة المصرية وليس بالسيادة العئانية على 
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الأراضى » المعتدة من بوغاز باب المندي حتى رأس حافون ٠‏ 
حاولت املترا أن تقسم هذا اعأزء الأخير من الساحل 
المصرى المواحه لعدن الى قسهين » وتعامل كلا منهما معاملة 
خاصة : فااقسم الأول يمتد من بوغاز باب المندب حتى زيلع ؛ 
وهو الذى برط بالأراضى الفرنية فى أوبوك » وكان مهددا 
بأن سبح موضوع التوسع الفر نسى » والةسم الثانى الذى يعند 
من زبلع شسرقا حتى رأس حافون 2 وكانت أثم موانيه : بريرة 
الو اقعه أمام عدن والتى مون هذه القاعدة البريطانية يا محتاج 
إلبه لاستهلا كبا الحلى ٠‏ ولاستهلاك السفن التى رسو فها ٠‏ 
م ادعت المجاترا أن الياب العالى قد باشر حةوق سيادته على 
الحزء الأول » رغم أن امجاترا لم تسرف له رما شلك . 
أما فا يخص الجزء الثابى فإن اخلترا أع.ءرت على أنها قد 
رفضت الاعتراف «السمادة المئانبة على ق.اثل الصومال الموحودة 
فيه . ولذلك فان الجلترا قد دعت الساطان الى الءحل على بسط 
سلطته على تاجورة وزاع » وذ كرت له أنها مستمدة 
للاعتراف بملكيته ابذا الاقلم اذا ما تعبدت تركيا بعدم 
التنازل عن أى حزء «نه لآهة دولة أ-دنبية ؛ أى أنما فرضت 
فسيا وشمروطية غلى الناب العالى دشكز د من حقوق 
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سيادته » وسمح لها محرءة التصرف اذا ما رفض الاب العالى 
هذه الشروط » وسشير بصدام بين تركيا وفرنسا اذا ما حاوات 
هده الدولة الأخرة ومع حدود تمتالكاتما فى أوبوك ' 
أما فم بخص الوزء الثانى الخد من زطع حَى 51 حافون » 
فان اعلترا أرادت الاحتفاظ به لمفسها » وأبلغت الباب العالى 
أنها ترغب فى عمل التسويات اللازهة للمحافظة على النظام » 
وحمّاءة المصال البرريطانية خصوصا فى .ريرة » ووصفت انسحاب 
المصر بين بأءه حل عن هذه الآأراضى » وادعت أن هذا الأمر 
نهى اتقاقية سنة بالإلم١‏ > أى أنه نطلق بدو فى التصرف 
فى السواحل الإفر شية الموا<بة لمدن . 

فرضت الترا على مصر إذن أمر انسحاءا من ملحقاتها ؛ 
وأرادت استخدام عدن قاءدت,ا الخر دة البحرية نقطة لاتوسع 
الاستىارى » ولسميطرة الاميرالية والاستراتيحية على الماطقة 
ا خيطة ؛ والملاحظ أن نوبار باشا نفسه برضوخه - وكانمعر وفا 
فى هذه الفترة برضوخه للإجايز - لم يكن برغب فى الإسراع 
يتنفيذ التوصيات البريطانية الخاصة ذا الإقلم » م أن إييجرتن 
القنصل العام الير يطابى فى القاهرة » كان نصح بالتريث » 
ولكن “الحكوءة البريطانية كانت «صممة على الإسراع فى 
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العمل ذلى ان سشغير الاروف » او لس مأ إحدى الدول 


الاستمارءة الآخرى . 


أمرت المحسكومة البر.طانية اليحر ( هنتر ) بعمل الترتييات 
اللازمة لانسءداب الادارة الأصر بة دن ساحل المومال 6 وعلى 
وذلك بعقد اتفاقيات مع مشايمخ الق.ائل الحلية . كان عليه أن عمل 
فى الجزء الواقع إلى العمرق من زيلع » وأن يسرع فى الدخول 
الرئيية مثل بلهار وبريرة . وكان عليه أن يحصل ؛ قبل 
السحات المصر بين على تعهدات دشمة كاات الى وقعم علها سلطان 
أجنى لآية دوله أجنسة عن أى حدرء دهن از برة وماحةاما . 
وللكن ساطان سوقوطرة كان حرا و مسمدة لا وقت نو قرعه على 
3500 المعاهدة 6 بدمأ ' نكن مشايخ الهيومال مودعول بأى حدق 
من حقنوق السيادة . فأراوت إتلترا التلاغب بالقالون الدولى : 
ونهءت على صرورة عدم فيك التعيدات 9 موقم علها مسشاح 
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الصومال الحايين الا فى الدوم الذى سلنتهى قيه الإدارة الؤعلية 
: للساطات لاصرية على -احل الدومال » وعلى أى <ال فزن 
إمجلئرا كانت لمحاول أن تعطى لونا شيه قانولى هذه العملية ؛ 
مهيداً لاعتراف الدول الاسةمارية الأخرى ما . 
ولقداهتءت إمحاترا عصير بربرة بشكل خاص ظ وأصرت على 
ضرورة انسحاب المصريين هنما دون وقوع حادث شكر ؛ 
وخولت إمحخلترا لليجر ( هنتر ) حق استخدام قوة مساحة دتى 
على عام الآهة 98 عدن » ولكما تصصحتده بعدم اسك ددامها دون 
نصر يح نلغر افى هن حكوهة الحذد ؛ إلا فى حالة الضرورة 
اللتسواض . 
أد لات الساطات البريطانة فى عدن قوة لغ مين جدديا 
كحرس شخدى لناتر » وأرسات سفيتتين حر ببتين إلى ميتاء 
بريرة . ووصل (هتتر ) » ودعا شيوخ القائل المحرطين بالمدينة » 
لاتفاهم معهم و-اول أن .وزع علهم بعض الةود » وتوصل هنتر 
مده الطر بقة إلى جمع توقيءات بعض مشالخ قييلة ( صبر أول ) 
:على الاتفاقية التى <بزها فى عدن قبل حضورهء » والتى تنص 
على المحافظة على ا-تقلالهم » والحافظة على النظام » وذلك :ظراً 
لقرب ادتحاب اذّاهات اقدوءة دن بلادم . وتعهدوا ألا 
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يعوا أو تنازلوا عن أى جزء من أراضهم لدولة أحنبية » 
وأعطوا البريطانيين حق مصادرة الرقق » سواء فى البر 
أو فى الحر » واسةت<دام القوة لذلك إن ازم الأمر » وقملوا أن 
يعاملوا المندو بين الذين -.تعيئهم الحسكومة البريطانية فى بلادثم 
لكل اعتبار » ومعحوا لوم بالا.حتفاظ حرس شخصى . و بطد.ءة 
الخال سيحرى ”نفيذ هذه الماهدة منذ اليدوم الذى ششحي فيه 
المصر بون : 

وعزم (هنتر) على عمّد معاهدات ثمائلة مع القبائل الأخرى 
على طول الساحل » ول تعارض إمجاترا فى ذلك . 

وها إن ترك (هنتر ) بريرة عائدا إلى عدن حتى قام ثلاثة 
شيوخ من ا-قّسة » الذن محدثوا معه بالذهاب إلى القلعة » 
اا الذى كان قد رفع علا أخيراً » وأعانوا 
أنهم لن بقبلوا وان بوافةوا على رؤية الآأجانبٍ فى بلادهم 
وه سلطات عدن كانت لا تقدم الوسائل لانصرف » إذ أنه 
كان فى استطاعتها أن تقضى على حركة المشايخ بسيل جديد هن 
الرو بات » ولم يكن من السهل على المدن الساحلية والموانى أن 
تقاوم الإمجليز ٠وأن‏ تغلق أبوابا لفترة طويلة أمام مدفمية 
الأسطول البر بطانى ؛ وعمدت الساطات البريطانية فى عدن إلى 
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إخلاء هرر ؛ وهو مقر الا ؟ العام المنوى الذى يشدرف على 
حافظات 'ا.حجورة وبربرة وزبلع ؛حتى لا شساءل البعض عن 
رفضه ارسال الإمدادات » لإنقاذ المرا كز التاعة له اذا ٠١‏ كان 
هناك بالفعل أى خطر لهدد بقاء المصر دين فما . 
أرسلت اتجاترا انذاراً الى تركيا » يأنه سكون من الضرورى 

أن ترسل بريطانا قوة للمحافظة على النظام فى زطلع »ما لم 
نكن الحسكوءة الترركية مستعدة لاحتلال هذا الممناء » وفى نفس 
الوقت صرحت امجاترا دير ( بالاستعداد لثقوبة حاميبة هده 
المدنة » وأن #تلها ان ازم الأمر دون الرجوع للندن . 

ووصلت آداء ندل على هةاوهة الساطات المصرية فى بريرة 
لقوات المدحر ( هنتر ) ؛ ذلك أن الماثا قد رفش برسي ناته 
سلطاته دون صدور أمر شلك » ليس من القاهرة فقط ولكن 
من القسطنطنية . وأخذت الساطات البريطانية فى عدن 
فى مجهيز استعداداتها العسكربة » سواء فى الرحال أو فى اليغال 
ودواب التقل ٠‏ 

ولقد رد الباب ااعالى على الجلترا : بانه مستمد لارسال 
قواتهإلى زباع واناجورة وسوا كن فى نفس الوقت » وطلب من 
امجلترا هدم تمسيرات سريعة عن الاإجراءات التى امخذتما 
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فى بربرة » وعلى طول السواحل الإفريقية ولكن اماترا 
ردت بير سال حملتها المستعدة فى عدن قل أركف انمرح 
( جرانقل ) سان ردد فيه ما ذ كره هن قبل وادعى فيه أن 
حكومته كانت مستعدة - فى حالة موافقة تركيا على اكاذ 
الإدراءات اللازهة بعد انسحاب المصردين - لامحافظة على 
ساءله) فى :اجورة وزبلع » أن تعترف بسياسة الاطان هلى 
الساحل الءدد من زيلع حتى بوفاز باب الندب » ولحكتها محتفظ 
لنفيا محرية عمل الترتبدات الى تراها نافعة ؛ للمحافظة ص 
النظام » وضان الصاح البر بطانية فى النطقة الواقعة إلى #سرق 
زبلع . ولما كان الباب العالى ل بقم حتى الآن باكاذ أى إجراء 
ملى لاحتلال :اجورة وزيلع ؛ فان امجاترا مخعى أن جد نف.ما 
مضطرة إلى الحافظة بنفسها على النظام هناك . وفى الوم الثالى 
أصدرت وزارة الخارحة البربطانية أمرها إلى ( هنتر ) سحب 
التوات الصرية هن بربرة ه؛ بمحرد اتهائه من عمل الترتبيات 
اللازءة » وأبلغت امجلترا االحكومة الخديوة آما لاا ةل 
أى تأخير فى فيذ العملية » وأن على السلطات لاصرءة نفسها 
أن تكلف الممحر ( هنتر ) بمهمة إجلاء حامية بربرة . 

وأصرت تركيا على أن بريرة ”:دخل ضمن نطاق الأراضى 
١‏ 
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التى اعترفت امجلترا نفسها مخضوعبها للسيادة المئاننة ولكن 
امجلترا أءدمرت على وحبة نظرها ورفضت الاعتراف يصلاحية 
أى مطالب » نستند إلى نصوص اتفاقة بقيت دون شفيذ ؛ 
إشارة منها إلى عدم «وافقة تركيا على التصدرق على «مناهدة 
الصومال اللهمرنة الإمجليزية سنة بإلالم1 » والتى محد من مظاهر 
وحةوق السياسة العئانية ؛ :ظرا لا:ها كانت تنص على تعد 
من حاني ثركيا بعدم التنازل عن أى حجزء من ساحل الصومال 
لأى دولة أجنبية . واتهى الأمر بطيعة الال باجار الخحامية 
الصرية على ترك بربرة حت جمع القانون الدولى وبصره؛ 
ولم كن الحك فيها هثل غيرها من السائل الا تعارية إلا للقوة . 


+ - الل سما , على يلع : 


ازداد قاق الإمجليز مع الزمن ؛ من زيادة الذشاط الفر نسى ؛ 
اتداء هن أوبوك . وأرادت الحكوهة البريطانة أن تستغل 
هذا النوسع ؛ فى إبطال إمكان معارضة فر نسا فى استيلائها عى 
( انجائرا ) على زبلع وبربرة . 5 فكرت انجلترا فى أن ترذى 
طموح إبطالا الاستمارى حول عصب ؛ حبى نضع الدولة 
المائتة أءام الآهر الواقع » ولا تظور وحدها بمظهر المنتدى 
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على حةوق السلطان . كان فى استطاعة انحلترا نى حالة إثارة 
الحقوق الا قلدمية للدولة العئانية » أن تعتمد على حياد كل من 
فرنسا وإيطاليا إن لم حظ يتأ يدما . 

وأعدت الساطات البر.طانة فى عدن الترتيسات اللازمة ؛ 
لا ححلاء اخحاميات المصر نه من زطع ق شبر كتويرسنة44م١‏ / 
وقررت سفرها فى اخر هذا الغبر صوب السو يس » وانسل 
رسوم اجمارك ف باع ابتداء من أول شهر نوشير . وحاول 
الإنجايز أن يحتفظوا ,الى بكر باشا المحافظ المصرى فى منصيه 
فى زيلع ؛ٍ منعا من إثارة المسألة بمكل دولى . واقترحت الساطات 
الير بطادة فى عدن أن تدقع انتحاترا معاشا شبهرنا له بعد ذمان 
الخديوى ؛ واستمرار هذا الدفع حتى فى حالة ها إذا تس امتتركيا 
هذا المناء . ولكن الساطات البريطانية فى القاهرة رأت خطر 
استهرار الصلة الرسية بين محافظ زيلع والحسكوءة المصرية ؛ 
ورفضت م.دأاً ذمان الحكومة الخدبوية ارتب ألى بكر » 
وأحالت الآ إلى حكومة بوماى ؛ حتى ثقرر «صاللها 
السياسية والاستعارءة فى هذه المنطقة قل اعتبار أحقية أحد 
الحافظين الساقين : فى صرف معاشه من القاهرة » أو ضمان 
وزارة امالية المصرية لاستمر ار صرف هذا المءعاش ٠‏ 
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وعين الا مجليز أحد الملازمين لادارة الشئون المدنية فىز لع 6 
وأرسلوا -حامية من المثاة والمدفسة البريطاية لاحتلال هذا 
المنناء » وكان على « هنتر » ألا مر ذل الع المصرى هن على هذه 
المدنة حتى صدور أواهر أخرى بوذلك <وفا من دحل دوله 
أورية أخرى واستيلائها على هذا الممناء . 

لم توافق القوات المصرءة » بطبيعة الخال على الانسحاب 
من هذه المناطق بسهولة » وعارضت حامية تراجع الداخل 
فى تتفيذ الآمر الصادر إلما واعتقدت فى استطاعة :دخل 
السكومة الخدبوية ؛ لإمادة النظر فى المسألة أو لإفهام انجلترا 
أن الاقلم سيكون مسرحا لافوضى والاضطراب »© وسيقع 
فرسسة لافئن واروب الداخلية بمجرد خ روجهم هنها ؛ ثما يقغى 
على ور المدنة » ولا.مخدم إلا أطاع الآحانبء ولم يكن رحال 
الخامية ,سامون أن قرار الإخلاء قد صدر من حكومة القاهرة ؛ 
نحت ضغط الأحانب ؛ وخدمة لمصالحهم » وأن حكومتهم لم يكن 
لها من القوة التى عكنها من مقاومة م 

وزادت المصاعب أمام الإنجليز » واضطر الآءيرال هورت 
قائد الأسطول البر يطابى فى ال.حر الأحر » إلى الحضور شءذص.ا 
إلى خليج عدن ؛ احتداطأا للا قد ع من حوادث » وأصدر 
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البريطانيون أوامرهم بضسرورة اعام خطة الانسحاب فى أقرب 
وقت تسكن »© وزودوا ضباطهم بقوات هن الحرس حاءوا ما 
من عدن . وأعطوا لمؤلاء الضياط ساطات نامة افصل أى ضابط 
أو موظف مديرى لا يخضع الأوامر . 

وجح الإنجليز فى إخراج المدمريين من هرا كزهم التى 
محلو:ها فى بريرة ©» وفى هرر وفى زبلع » وسيطروا على 
المناءن الحامين فى بلاد الدومال » مستندين فى ذلك إلى 
فاعدتي اكر نة البحر نة فى عدن.و نوسعت تحاترا إقاممما عند 
المداخل انو سة إلءءدر الأحمر ؛ وضمنت سيطرتها على الموارد 
اللازمة لعدن » والى كفل لهذه القاعدة استمرار سطرتها 
على طريق الملاحة الدولى مع الثمرق الأقصى . ولم سق عليا 
إلا عض مسائل تعتير دكلية » وإن كان القانون الدولى ستبر 
ها أهمية كبيرة » وهى اعتراف الدول الأخرى عركز انحلترا » 
وبدللطها على هله المستعمرة الجدبدة الى هى مستءمرة 
الصومال.الا نحليزى : 

وم توسءت انحاترا إقليم.ا مستندة إلى عدن ©») نوسعءت 


فر لما دورها اتداء هن أو بوك ٠‏ 
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لسعو الى 


ست ام ببوستهبار الهرث..مى : 


عداو له لتنظم أو بوك لك سِسكوق قاعدة عملداما 





القبلة فى هذه المنطقة » فارسلت إحدى السقن أطر ية ؛ وآمرنا 
بالقاء فى هدا البناء» وأعزلت فى هذه المدنة بعض انود كحامية 
على الساحل ؛ وكان قائدها بتمتع بسلطات المقم السياسى ؛ 
أى نفس السلطات الى تمع عا الممثل الير يطابى عدن . 
ووقمت الحكوهة الفرأسية على اتفاق » مع إحدى الشركات ؛ 
لإقامة مخزن للفحم فى أو بوك » وعمات من ناحية أخرى على 
إصدار أوامرها للسفن الفر نسية التى عر فى بوقاز باب الدب »؛ 
5 تتزود بالفحم من هذه القاعة الجديدة . ٌْ 
وقد اعتمدت فر نسافى للك المنطقة على ( لاجارد ) الذى 
احدارنه انصب « قوهندان أو بوك ») » وكان نمطا وتملوء| 
بالغيرة على مصال بلاده . ولقد لفت هذا الموظاف نظر دولته إلى 
ذمر و رَةالاستلاء على دلك الجزء من الساحل » الذى اس.معم شيأم 
ا 
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مسةههرة فر نسية » وإلى ضرورة العمل على الاتصال بالداخل ؛ 
وحاولة الاستفادة من التحارة فى بلاد ( هرر وشوا ). وكان 
من الطيعى أن .شحه نظره فى أول الأمر » عند ناجورة » الى 
تدأ معها طرق الةوافل فى الداخل فهأً «الاتصال ,الروساء على 
طول الساحل ولكنه اضطر إلى عدم الذهاب إلى :احجورة قيل 
أن مخرج المسريون منها ء فأرسل إحدى السفن إلى رأس على 
وهو اليناء الصينى ل2اجورة فى بو م7ا؟ من أبربل م » 
واستغل الفر نس.ون فى هذه الءماية ! ا 
الذى صحيه فى هذه الر<لة » والذى لم نكن يرغب فى ترك 
الا مجليز ستولون على بلاده بعد خروج المصر بين . وطاف 
الفر نسيون فى هذه اانطقة ؛ واقتريوا هن المكان الذى يرفرف 
عليه العم المصرى » وأبلغوا شيخ الناحية أن ميناء رأس على قد 
أصيح ملكا لهم ؛ وأ:هم سيعودون بعد آيام للاستيلاء عليه . 
وبطبيعة الخال أسرع الموظفون المصريون فى هذه الناحية 
إلى حكومتهم وطليوا إرسال إمدادات إلعم . 

وحاول الفر نس.ون دراسة الإمكاندات الاقتصادءة وال.اسية 
مرو ؛ لخصوضاً وآن إمجائرا كانت تعمل على إخراج المصر بين 
منها ؛ وكان هذا الاقلم مر كز التجارة بين بلاد الجالا وشوا 

لهي 
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والهءوهال وخايج عدن 6 وكان الفر نس.ون ٠»‏ يرغءون فى دياه 
الخالة حفاك » ف إمكان الاستطادة هنا اقتصاديا وساسياً “فأ سل | 
05 دمدوقو مم وهو ) كك ماى ) » نانس القنصل ألفر ذسى فى 
5 رطوم 6 الذى كات ورة السودان ول مدعته هن اأعودة 9 
مقر هنصيه » وكلفوه نكتابة تقر ير عن الوضع فى هده الأقالم ٠‏ 
ولقد حاء تقرير (لى ماى ) غير متفائل » ولا .ستقد فى إمكان 
ازدهار التحدارة مع الداخل ولا يمن ,«افضلية إقامة علاقات 
سياسية مع ( فيليك ) الثابى ملك شوا حتى لا شير حقد 
الامبراطور بوحنا الرابع إمبراطور الحدشة فى الشمال ؛ خصوصا 
إذا كانت فر نسا ترغب فى فتح علاقات حارة وسياسية معه » 
اشداء هن زولا 9 المنوب دن ممصو ع : ددعم دلك فان 
الحسكومة الفر نسية ل تعر تموصيات ( لى ماى ) كبير اهتام ؛ 
إذ أنها كانت قد قررت بالفعل الاستناد الى أو بوك فى التوسع 
عند المدخل النونى للبعحر الآحمر » وكانت تتوقم مصاعب 
لداءة استعار ها من ٠‏ المنعاقة القّر دنه 4 ن مسو ٠‏ 

وهكذا أددت الحكومة الفرنسية اراء ( لاجارد ) الذى 
أخذ فى الا:صال دعئات التبشير الكائوليكية المو<ودة 
«القرب من هرر 6 ولشدحيعهم على إقامة أحد مرا كزهم فى 


م١‎ 
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أوبوك ومساعدته فى الداخل إن نزم الآمر 

وتثالت الحوادث فى هذه المنطقة » واضطرت فر'نسا الى 
التزول فى الممدان لكي تنثىء مستعمر ها فى شرق إفر شما - 
تلاك 0 ة الى ستحاول إقامة صلات نيما وبين حنوب 
|الجدعة » عن ر.ق هرر » وذلك فى الوقت الذى <اولت فيه 
إملترا فرض 0 على المدخل الو بى للبحر الامر 


عط ل ارا الشراسمٌ على :أعموره : 


حاول الفر نسيون » هلهم فى ذلك مثل باتى الستعمر بن » 
استغلال لأشايخ والرؤساء المحليين » فى التوقبع على اتفاقيات » 
تعترف لدواهم بالخخاءة على المناطق التى برغيون فى استغلالها . 
واعتقد الفر نسون أنه يكنوم الاعتاد على » أنى نكر ناشا 
إبراهم » محافظ زيلم » الذى لم يكن على وفاق مع الإتجليز » 
فى الوقت الذى اشترت فيه فرنسا أراضى أوبوك »ولكن هذا 
الشيخ كان قد دخل فى خدمة الحكومة الصرءة » وأصبح حافظا 
هده الدنة مع لقي باشا . وظهر مله إلى الإمجايز » فى الوقت 
الذى عمات فيه بريطاذا على ال.طرة على كل الشدون للصرية 
بعد احتلالها للبلاد » أو أنه أظهر ذلك تمشيا مع الحكومة 


ذه 
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الخحدنوية 6 التى كان تعمل فما 6 أو محهاوله مه زلا -وتفاط كر كاه 6 
أو انتظارا لما قد تنحلى عنه الوادث . فاضطر الفر نسيون إلى 
محاولة كسي السلطان أحمد ؛ سلطان :اجورة الحلى » موازنة 

لود وم ومن إحلترا فى كل هن ناحدورة دزلع 1 
وأقد :حر أنو فكر 9 تادورة 6 وحاول إغراء السلطان 
حدر » على العمل مع إلترا ؛ وعلى الحصول منه على مءاهدة 
السمعح للا ايز التحدث عن <قوقهم م( 8 8 <دوره ووضعها 
ىََ عالق منأورنين لإفساد ندات الإ لير 6 أغار يا نافية ( 
وانهم فم أدد شيوخ القرى ؛ وقفض على أهله ؛ بم دعا كل 
الشايخ الآخرين » عا فهم أبو بكر ؛ إلى الحضور لهذا الجاس 
أ 50 «الكلام » الذى سه لل ىق أو بوك . وم-رعان ماظطيرت 
انجاهات أبى بكر المعادية لفرنفا ؛ إذ أنه عارض فى الاعتراف 
بأى حدوق م على ولى على . ولكن ) لاحارد ) هدده 
مخطاب » اتهمه فيه أحد للغاهر بن الفر نسيين » يم<اولة قثله ؛ 
اذى الاغا على 'قدسة 4 ن الوقوع عت 0-0 الساطات القنصلمية 
الأجنبة حوس فى وقت خضعءت ذه هصده الأقالم انظام 
الأمتدازات الأجنبية 6 وثذرر عوده قَّ نفس الماع إلى زباع . 

الى 
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ولكنه حاول فى نفس الوقت أن صطحب ممه فى سفينته 
ساطان :اجورة . 

ثى (لاحارد ) هن أن .قوم أبو بكر تقد السلطان 
إلى القيم السياسى الير بطاتى » وأن محصلوا مته على وعد باطاءة 
فأسرع ١‏ رسال مساعدة مع بمض المدابا لهذا الساطان » وكافه 
أن حصل هنه على وعد يعدم ترك أوبوك قبل إنهاء السآل : 
ألتى حاء م تبط ؛ وذلك اتفومت الفرصة على أنى سار © 
وإنماء كل إمسكان لكسب الإجليز للموقف . و بعد سفر الياشا 
دءا ) لسار. ) سلطان لجو ووزره للعشاء معه 6 وقدم م 
هدايا جديدة ٠‏ وسويت ١سالة‏ شيخ القرءة المفتعلة » واتهز 
( لاحارد ) هذه الفردة فحن هداءا اأخرى ( بدعوى ألما 
من القيام بالحكم 8 المسالة ٠‏ اتى التحفظ الذى ساد بين 
الفر نميين واكلمطان ثما مهد او للددء فى الحادئات » بشكل 
حذر » تم بشكل أكرٌ صراحة فى الوم التاللى . وقبل السلطان 
وضع بلاده يت اعخابة الفر نسية » وطلب هن (لاحارد) ضرورة 
تطبيق هذه الجانة بشكل فمال » خصوصاً فى حالة تدخل إحدى 
الدول الأجنة , فضرورة إعطاله بلدا من الما شير يا 8 ادل 
المرتب الذى كان شقاضاه من ال-كومةالمممربة » <تى شمكن من 
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الحافظة على مكانثه فى هذه الذاحية . وثقدم بنفس الطلب «النسية 
لوزيره ؛ وعك (لاجارد) باغ مانّة ريال للسللطان و مّانين لوزيره . 

وعدت المعاهدة بين (لاحارد ) وساطان “اجورة فى "١‏ 
منشمير سنة عهىم 1 » وأعطت هذه المعاهدة لفر نسا » اعقماءة على 
الأراضى » الممتدة من رأس على حتى قة اراب . تعهد 
الساطان بعدم إرام أى معاهدة أو انفاقية مع دولة أ-جنبية شر 
«وافقة قائد أوبوك . وظهر محخاح ( لاجارد ) فى أنه سبق 
الإنحايز والإيطاليين فى الوصول إلى اتفاق مع الساطان أحمد . 
وظهرت آدمة هذا الاتفاق فى : أنه ماح فرنسا إقلما يكمل 
مساعمس 8 أو بوك ؛ وبوسعها بكل الدزء الواقع إلى الثمال من 
خليج :اجورة » ويعطها مفتاح الطر بق الذى دأ من :اجورة ؛ 
وعر بسجالو » وبحيرةعسل » ومنها حتى ا-ذواش ؛ إلى أن يصل 
إلى شوا . كان هذا الطرءق التحارى أقصر الطرق وأسهلها ؛ 
لاوصول إلى شواء وكان فى استطاعة الفر نين » سيطرمم 
عليه ؛ أن شحبكموا فى مظم المنتحات التىتصل إلى الةقوافل من 
الداخل . وإذاما عرفنا التفوذ الذى:. كان الساطان أحمدعلى 
رجال القوافل » طكفة! ,أن القر نسين سيسظر ون على عرزاء 
هام ه.ن نجارة ( هرر ) ( وشوا ) مع الساحل . 
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ولكن فر نسا ءقدث هذه المعاهدة ؛ فى الوقت الذى كانث 
فبه القوات المصرية لا تزال موجودة فى هذه المحافظة . كان فى 
استطاعة ا#لترا » أن تلغى أو “ؤجل سحي اللامية المصرءة 
من :اجورة ؛ لخاول ( لاحارد ) أن محصل من حكومته على 
وعد التدخل لدى الحكومة الخديوية ؛حتى تصدر أمرها 
لسلطاتها بعدم معارضة الاحتلال الفرنسى لتاجورة ٠.‏ ولكن 
حكو مه ل تكن قد أرسلت اليه أى تعليات صوص احتلال 
هذه المحافظة » م أن السلطات المصرية لم تسكن ترغب فى نسيل 
احتلال الفر نسيين لهذه المناطقى » بل ان كلا من نويار ناشا 
والد.وى سيحاول بعاز ضة التوسم الفر نسى فى هذه المنطقة . 
ادعاء مئهما أمام نركيا بانمءا محافظان على حقوق الدولة العئانية ؛ 
وذراً للرماد فى الآعين من تركهما البريطانيين #تاون كلا من 
زبلع وبربرة . ويرسلون محامياتمما الى الدودس دون أن شف 


| يان قّ سبي ىم . 


مج رم مزل :امور : 


اعتقد الفر نسيون أن تاحجورة لا تدحل ضمن مشيرومات 
التوسع الديطانى » وأن الانجليز ان ,نافسوهم فى هذا الميدان . 
41 


ولقدشعر الفر نسيون بازدياد التفوذ الاء<ليزى عندالمداخل 
الجنو ب ةالبدحر الأحمر » وكان من الصعب علهم أن بةوا مكتوفى 
الأدى أمام هذا التوسع البريطانى الواضح المعالم » فاعتمد 
(لاحارد)على معاهدة 5١‏ سيتمبر » الى وضع مها سلطان :اجورة 
بلاده تحت اْماءةالفر نسية » وأمر باحتلال هذا الميناء يمجرد سة, 
المصر بين منه ٠‏ وعلم الانجليز بزيادة النشاط الفرسى وخشوا 
من حر يضهم ( للدناقل ) على إخراج المصربين هن #ا<دورة 
بالقوة » -خصوصا وأن ساطان تاحورة ؛ كان قد بدأ قّ جمع 
الغمرائي والرسوم فى المدنة ؛'ثما اضطر اللمحافظ إلى طلب 
إرسال المدد إليه » أو الماع له بالان .حاب مع رحاله » وكان 
توبار بأشا بفضل ال الآول ؛ وبرى أنه يمكن إغائة :اجورة 
ر حال الخامية الموجودة فى زبلع »مما مخلى الو أمام البر بطانيين 
هناك . وا-كن الساطات البر بطانة فى القاهرة خشيت هن 
وقوع صدام مسلمح مع الفر نس.ين فى “احجورة » وأشارت 
بانسحاب المصربين منها » وأبلغوا ذلك إلى محافظها على أنه أمر 
صادر من الحسكومة الخديوية » وكأنه لا يمس المخلترا فى قليل 
أو كثير » و جح ( الدناقل ) فى إخراج الخامية الصغيرة مر" .. 
تاجورة إلى زيلع ٠‏ وسيطرالاطان على المدنة وحاء الفرنس.ون 


/الم 
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وأعلنوا ضمها رسمياً وحيوها باطلاق المدافع . 

اشدكت تركيا هن تصرف فر نسا » وحاء السفير الترى 
عرض الآمس على رئيس الوزراء الفر ننى الذى أحابه بطريقة 
عامة » وكأنه لا عير الموضوع كير أهصة ؛ وازدادت المحاولات 
م وضحت » واتهى الآهر بتحتيةها فى صورة تلك المماهدة 
التى :نازل بها المشايخ المحليونعن الأراضى » التى بدعون السيادة 
علما . ورفض السفير الترى بطببية الحال الاعتراف لهؤلاء 
السلاطين المزعومين بأى دق ؛ يخول َ, التصرف فى الأراضى 
الى حنازلت ركنا عنبا صر » وال اعترقت مهبر اع بالسيادة 
الممانية علموا ولكن الوزير الفر نسى أجاب : بآن امجاترا قدقامت 
نفس العمل فى نقط «2عددة فى سواحل الصو هال وقى ز بلع 
نفسها . فاضطر السفير الترى الى أن .قول : بان اندلترا كانت 
محتلها فى هذا الوقت باسم مصمر : وأن هذا الاحتلال القت 
لمسوحتى الآن » ثم احتج على أعمال الفر نسيين . ولكن فر نسا 
كانت تنوقع أن تقوم تركيا بالاحتحاج ٠‏ وم نكن قد أعحدث 
أى اجابة أخرى على هذا الا<تجاج ؛ .سوى أن انجلترا قد 
سدقم فى هذا التحرف . 

وفى هذا الوقت خدثيت إياترا هن أن تتدخل ألمانيا فى 


م/م 
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موضوع الأراضى العهانية » الواقعة عند المدخحل الجنولى للءءدر 
الأحمر . ولم تسكن العلاقات الا نجليزءة الألمانية فى ذلك الوقت 
على مابر امءفكانت المشا كل والتبديدات قدأ <اطت ,الا مبراطوربة 
البريطا لمة 7 | ل من منطقة ونيا فى السودان وه«2سر »6 
وعند اّدود الثمالية الثربة لابند . وجاءت ألمانيا تدأ فى 
الا فصاح عن رغمتها 7 التدخل 5 دون تنظم انقب م القارة 
الاافر شمة 0 ويدآات | نحلتر | دعاث فى إمكا ندة ة تدحل ا" عد 
سوا-حل زئزيار 6 وحنشدت | تحاترا دن إمكا نمة تشررب 50 نا 
لفو لسبنا 6 إد أن هرا الثقرب لْنْ نكون الا على حسات إ تحاترا 6 
فاضطرت إنحلترا إلى الا بقاء على الخامية المصرية الموجودة فى 
السدادة العا نمة واأتصرف 9 شكواما الا قليمية دون إدن هنما » 
سوسا وأن سلامة هده الآراطى كنع مشموية باتفاقات 
دولية » وقعت عليا كل ابول لبد ى » ولا يكن لا لا ماتر| 
ادترامها المذء الا ذاقات لدو لمة 6 سوسا ف 5 الذى كان 
كه قده قيام علدت دوله وو 9 ة ضدهأ 5 ولكن دلاك : ع 
إمحليرًا من محاولها تدعم نفوذها » على بقية الساحل »؛ المءتد 
4م 
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إلى الشعرق من بربرة » وعلى زر مومى وأباض الى تقع عند 
قبة الخراب » وممكتها أن تتحكر منهسا فى الساحل الذى ضمته 
فر نسالممتلكاها. 

كاتف رد فرسا على هذا النشاط البريطانى : 
هو تصدشها على معاهدة الماءة الى عقّدها ( لاجارد ) 
مع سلطان تاجورة » وخثى قائد مستعهرة أو بوك من دسا لب 
الإتجايز » وفضل أن يحتل سمرعة كل المناطق التى أشارت 
إمبا 55 المماهدة ؛ وطاب هن حكوهته أن تسمح له باحتلال 
قية اراب وأمابو إذا اقتضى الأمر . ولم ءانع حكومة بارس 
فى أمر أمابو » خصوصا و آنا كانت تدخل ضمن الأراضى 
التى وضعتها معاهدة ١؟‏ سبثمير سنة 6.م نحت اللنابة الفر نسسة . 
أماقة الخراب » نقد ذ كرت افتتاحية هذه المعاهدة أنها آخر 
حدود أراضى سلطان تاجورة . فوافقت الوزارة على أهر 
احتلال قة الخراب » وأءهرت (لاحارد ) باحتلال الجزء 
الساحلى » الواقع ينها وبين إءبابو » إذا ما وافق الساطان 
( لهدطة ) على ذلك ٠‏ 

درغم كل ذلك » فقد خشى الفر نس.ون » هن أن شوم 
الإتجلمز بالضغط علهم من الشرق »© والإبطالون بالضغط علهم 

4 ٠ 


من الغمال » بشكل محذق المستعمرة الفر نسية الناشئة » ويقطع 
صلاها مع داخل القارة » فاتهز ( لاحارد) فرصة وجود 
وفورات منزانية » لاستغاذها فى التوغل ه.وب الداخل » ووقع 
على معاهدة أخرى 5 بوم ه من شاير سنه ورم | مع بعض 
مشاغ الأصال ؛ تفتح أمام فر نسا المنطقة الواقعة بين ساطة 
العو صا ؛ وبلاد الصومال ؛ تما السم اح إلفر نسيين بالوصول 
إلى أبواب شوا ء دون المرور لدى أنة دولة أجنبية. قام (لاحارد) 
هذا التصرف على مسدولته هو » ووضع ذلك حكومته أمام 
الأمر الواقع . كانت الحكومة الفر نسية فى ذلك الوقت مشغولة 
بالنعاط الامجايز ى عل ىالساحل » فوافقت على إ<راء (لاحارد) » 
والكنها حرمت عليه الةيام بأى تسرف جدبد دون استشارتها. 

وهكذانرى أن فرنما قد استفادت من قاعدعا فى أوبوك 
للتوسم الاستمارى ؛ فى المناطق القربة من البحر الآحمر ؛ 
وفى الحصول على مستعمرة سمح لها باستمرار مواصلاما 
البحرنة مخ اللثمرق الأقصى »؛ دون أن كون حت رحمة 
إنجلترا ؛ وتسمح لما أيضا باستغلال التجارة الإفريقية فى أقالم 
هرر5ثثوا. 
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ابر تاق اال كل اله رتسم * 
مه 1 وى “ ه 9 

اشتدت المنافسة فى املاحة بين الإنحليز والفر نسيين » 
فى نلك الانطقة الموية فى الجر الأحمر ؛) وحاول الفر نس.ون 
إعاد الضغط الا نحايزى عطيم من الناحمة الشرقة ؛ والطذخغط 
الإيطالى عليم من اعمال . و<اولات فرنا الاستفادة من سوء 
التفاحم » الذى أخذ نظير بين أنى بكر باشا والساطات البر بطانية 
فى عدن ؛ والاسدناد إلى بعض الحادثات القدعة » التى رجع 
إلى سنة 1451١‏ »© أى فى وقت شر اء أراضى أو دوك ؛» ودلك 
عبيدا لإعداد اتفاقية بارخ سابق » تيت قبول هذا الباشا 
لوضع نفسه وإمارته نحت اعخابة الفرنية ولكن سسرعان 
ها انتهت الساطات البر بطانة لأمر هذا الاتصال الجد .د ظ 
وقفضت على أنى نكر داشا غ خأ اضطره إلى الآء :اد 
افر نسين » ورأت فر :سا فى ذلك الوقت أن أيا كر قد طلب 
حت اطخقاءة الفر نسة . وخشيت فرنا من وقوع صدام «سلح 
نا وبين اتحلترا بخصوص هذا الموضوع » فاءرت ساطاعا 
فى أوبوك عدم تنكرار زيباراجم لزبلع ؛ وأخذت ستعد 
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لافاوضة مع انحلرا لوضع حدود بين الأراضى الى #ضع 
لكل منها » وتقضى شلك على -وادث الحدود المتكررة »؛ 
وتضون مها كل منهما اعبراف الآأخرى « با-كيبا » هذه 
المستءمر ات الجديدة . 

ددأت الفاوضات فى لندن » فى أوائل سنة 1885 » وافترح 
السفير الفر نى ترك كل الأقالم والقبائل الواقعة إلى شرق زبلع 
لا نحلترا » فى نظير اعتراف هذه الدولة الأخرى بماطة فرنسا 
على امذاطق والقبائل الواقءة إلى غرب هذه المدنة » أى 
الاعتراف يوضع قبائل العيسى صوءالى » وهى الةبائل التى محتل 
الارقلم المنتد مرى زبلع حتى هرر حت الفوذ الفر نسى ؛ 
والاعتراف بترك قبائل القضاءورس » وجبريل أبو ور » محت 
الفوذ البر يطابى . 

ولكن الحكوءة البريطادة فى الحند رفضت هذا الفمررية 
واقترحت خطا آخر عد من رأس حسوبى حتى هر ر » ؟حدود 
دين منطةتى النفوذ » وطاءت علاوة على ذلك : تعهدات متشادلة 
منع تجارة الرقق واستيراد الأساحة النارية والذخائر 

لم تمارض فرنسا فى هذا الاقتراح وأعد الامخليز الوثائق 
اللازمة للأوق-ع »لم أرسلوا خطابا دوريا اسفراء بلادثم فى 

ايه 
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كار : عانون فيه : وضع از ء الساحلى لامتد مرا . أرش 
جءولى على الشاطىء الجنوبى خاء يج #اجورة حتى شدر زابادة 
نحت القابة البريطانية . وأ بلغ 1 هذا الممان الكو ماب الى 
بعملون لدعا ٠.‏ أقامت إنحلترا إذن سلطبها الرسمية على بلاد 
الصومال 3 اليريطانى » .ولكن الحكومة الفرنسية عادت 
ورأت ضرورة حصولها على رأس حيبولى نفمها » وادعت أنها 
لازمة لمستعمر انها على ساخل بلاد الصومال . وتطلي ذلك غير 
كتابة المادة الأولى من البيان الذى كان معدا التوقبع . وت:طلب 
ذلك بعض الوقت » وكثيراً من الجهود من السفير الفرسى فى 
لندن » وامكنه قام به بااصرار » مما بدل على أهمية هذه المنطقة 
بالنسسة لفر نسا » لاك النطقة ستلفاً فمهأ أنم ميناء فر نسمة » عند 
مدخل البحر الآأجر » والنى ستصبح فى نفس الوقت عاصمة 
الصومال الفر سى . 

لم مانع انحلترا فى إدخال ججبوبى داخل منطقة النفوذ 
الفر نسى ؛ اذ أنها كانت نهم التجارة مع داخل القارة أ كر من 
أهميتها بالنسية الغوين عدن » وشعرت اتجاليرا أن فر نسا محتاج 
الما مثل احتاجها هى از بلع والبربرة . فت.ادل السفير الفر نسى 
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فى لندن مع وزير !الخارجية ألير بطانة : فى ب«ومى »27 لم دن 
فبر ابر سذة ررم ١‏ خطا بين «الاتفاق المبرم هن الدو لتيئ مخصوص 
مصالجهما فى بلاد الصومال » وندت بذلك كل من فراسا 
وانحلئرا فى الاستناد الى قو اعدهما البحر ءة ؛ للتوسع الاستعمارى 
على طر بق الملاحة البحر بة عبر الاحر الأحمر . 
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اللسعرارا بررط الى 


: المفاوض: مع اجلئرا‎ - ١ 
إنطاليا إلى قاعدتها فى عصرب »© 0-3 تعمل على‎ 


ف 


2 التو سع الاستعيارى قَّ سواحل السعدر از حص 5 
وذلك فى الفترة التى أجبرت فا القوات المصرية على الانسحاب 





من السودان ومدلاد الصومال . 

كانت إبطاليا قد دخلت فى علاقات مع إمبراطور الحبثة ؛ 
اتداء هن عصب 6 3 انها بدأت علا الها و 2 متليك 4 ملاك 
شوا. أخذت الحكومة الاابطالية » تفكر فى استغلال فرصة 
القلاقل التى نشت فى الدولة المصرية » بعد الاحتلال البر بطا لى 
لهاء فى حركة نوسعبها الاقليمى » وفى إنشاء مستعمرة لها فى 
بالمكاسب 6 الى سدامج عن التحارة مع بلاد الخدثة 6 وبالمحرة 
والاستيطان فى هده المناطق الى سير قرف عاما الس الا يطالى. 

ولقد شءعرت المكوءة الا مجليزية نفها » برغبة إبطاليا 
فى الاستفادة من انسء<اب المصر بين » أى فى الشاركة فى التكالب 

ا 


الدولى على اقتسام الأملاك المصرية ورأت !إ#لترا أن من 
مصلددتها عدم معارضة إبطاليا » -دتى لا تلتى بها إلى حانب 
فرأسا » و<تى نضمن ند حكومة رومالحا. وخشت. اتجلترا 
من نوسع فرنا حول أوبوك ؛ دمن إمكان دخول فرنسا 
فى علاقات مع الجبشة » أو إمكان استيلاتها على بعض أجزاء 
سواحل الحر الآحجر 4 نشكل قد مهدد با قامة عالاقات فى نوم 
هن الآيام مع الثوار الودانين ٠‏ ولذلك فانها قد وجبت 
ساطاتها الريطادة فى عدن » إلى عدم الدخول فى اتقاقبات 
مع الأهالى ؛ بشكل قد بتعارض مع مصاط إ,طالياء أو مع توغل 
نفوذها « المدبى » فى هذه المناطق . 

وهكذا سشداً إنطالا توسعها على سوا <ل اليحر الآحجر » 
وهى «طمئنة إلى أن مصاها ٠:وازءة‏ مع مصالْ الإمبراطورية 
البريطانية فى هذه الجهات » إن لم نكن هتطابقة معها . 

سدأت إبطالما الانصال باتجلترا » وأخذت ترسل المذكرات إلى 
وزارة الخار-جة البر بطانية فى لندن ارح فما الموقف السياسى 
6 الحر الجر 6 والخو ادث الأخيرة الج تى جرت بالقرب منه 6 
ونافت نظر هذه الكوهة فا إلى الندائج المامكنة أو المنوقمة 
ها ؛ وإمكانة أ ثير ذلك على عصي ٠‏ 
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ريرحت اليا لتر ! نبا للا متجد دق توسسيا قل السقر 
الآ رسيثئير حقد الإمبراطورءة البرربطانة » خصوصاً إذا كانهذا 
الو سع سطأ حول عصب ٠»‏ وضمن لإجاتر| عدم وقوع 55 
الأما كن ع فى أدى دولة أخرى منافسة مثل فرلا . وديت 
إ«طاليا أنظارها إلى لول ؛ الى تقع إلى القيال هن عصب »6 
وذ كرت أن حاميتها المصرية لا تزيد على حمسين جدديا ٠‏ ومادت 
إنطاليا إلى إحدى الحوادثالسا سق الى نتحت عن توغل بعضص 
الرحالة الإبطاليين فى هذه المناطق ؛ دون إذن هن الساطات 
المصرمة » واحمكا كهم بالآهالى ؛ وقتل هؤلاء الرحالة » وادعت 
أن -.طرتما على الساحل ستساعدها على إجبار الأهالى على 
احترام الا .طاليين » وبالالى على ضمان الآمن » وحسن النظام 
فى مستءمر”ها الصغيرة ٠‏ نم رأى الا .طاليون أن رهيطلة » الى 
تقع إلى الجنوب من عصب ء قد اعترفت باعّانة الاريطالية عليها » 
وهكذا يمكن لا بطاليا أن نتوسع إلى الشمال وإلى الخذوب من 
عصب » فى نفس الوقت » بشسكل سمح باطراد عو التدارة » 
واستباب الأمن فى هذه المذاطق . 
أرادت إبطائيا أن لمحصل على «وافقة إغواترا على عماماتها 
التوبعية 2 فوخ آكّ عا إلى سير دكر إلى كنا أو كير 
94 
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مسائل إقليءة معهما . وكانت فى هذا تعمد إلى إرضاء اكومة 
البر,طانية ٠‏ نفسيا » وتعترف لما بطر يق غير مباشمر » بالتصرف 
فى الشئون المصرءة بشكل أو بآخر . ولكن إمجلترا التى كانت 
قد تدخلت فى الثئون المصرية » عا فيه السكقاية »وبا سمح 
تدخل الدول الأخرى ؛ حشدت من أن تتصرف رسمياً » فى 
سالة تساق حقواق سسادة الدولة المّائة عل أراشما واحى 
لا تفتح الاب أمام مذاقثات » مخصوص العا هدات الدولة »الى 
كانث إنتجاترا فسا من مين الموين علي » وتسرض سألة 
وجودها فى مصر لقرارات دولة .اضطرت إيجلترا إذن إلى أن 
تشرح لإرطاليا ؛ أنها لا محقد على أى توسع “قوم ه هذه الدولة 
حول مستءمرة عصب » ولكن المسالة مهم تركيا من الوجهة 
الرحمية قبل أن هم أى دولة أخر ى . ولذلك فانهكان على إ«طالا 
أن تتجه إلى القسطنطينية » وتنفاهم مع الاب العالى فى الأمر » 
ولكن إبطاليا سدورها كانت وائقة من أن الدولة العمانية 
ستر فض كل الرفض أى تحادةات هذا الخصوص »؛ فالتتجأت ثائنة 
إلى امجلترا » ولكن المحكومة الإتجلدزءة أصرت فى أنه لامكها 
التصرف فى آأواش ناعة لسيادة غير عا ١‏ 
النْحَات [إبطانا إلى القاهرة . واو لت 'آن جد منفذاً ادى 
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نودار ياشا ؛ ولدى السير إفاين 22 القنصل المام البر,طابى فى 
القاهرة . ورغم عدم «عارضة بيرت المشروعات الإيطالية» إلا 
أن موافةةه علها ' تكن ذات أحصصمية كيرة فى هذاالوقت» 
خصوصاً وأن اللاجيات المصرىة كانت لا تزال على طول هذه 
السواحل» وكانت المولتر| قد دخات فى مفاوضات رمع.ة مع تركيا 
لدي إدارة هذه امذاطق ٠‏ 

أما وار اقل كن بقدر على التصرف فى أراضى الدولة »رغم 
حقده علما » ننيحة لمذاع الآرمن . ولم كن الخدبوى بقادر 
على التصرف بشكل +دد علاقانه مع السلطان ؛وقد سطره فرصة 

لعزله » م عزل إسماعيل من قبلى » وتنعيين غيره على كر سى 

٠ الخدبوية‎ 

وهكذا مجد أن إءطالا » لم تجح فى الوصول إلى أهدانها 
عن طريق امفاوضات الرسمية » ولكنها ستعمد رغم ذلك على 
ترتيب الآأمس سسراً مع الفنصل العام البريطانى فى القاعرة ؛ 
وستعمل على إعداد قوات محربة وعسكربة ترسلها للبحر الأحمر 
فى وقت تأزمت فيه الخالة فى الح رطوم دتوقع التكثيرون وقوعها 
بين يوم وآخر فى أبدى الثوار السودائين . 
١٠٠‏ 
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؟ - (صدمرل مهموع : 


عبرت ألفن الإبطالة قداة السو دس » متحهة إلى الدحر 
الأحمر »و تحمل قوات عسكرنة إنطالية . وددا اهام كل دن 
تركدا ومصر بالآمى » وخشيت كل هن حكوءة لندن ؛ والساطات 
الب يطانية فى التتاهرة » من وقوع صدام بين الأتراك والإيطاليين 
هذا الخصوص » 5 أنهم احتاطوا من جهة أخرى خدية 
قيام الجذود المصريين ااوجودين على سوال البحر الأحمر 
بالدفاع عن الأما كن التى تلو نمها . ولكن القنصل العام البريطاتى 
فى القاهرة ندخل فى الآمس »؛ وأمس الا م العام الإتجليزى 
لسواحل البحر الأحمر المصرية ؛ بعدم معارضة نزول الإيطاليين 
إلى الساحل » ومنع كل سوء تفاهم ؛ أو جدال أو صدام من 
الوقوع . و بطبيعة اذال دفعت معمر كن احتلال البريطانيين لها؛ 
وسيطرتمم على شئوتمها فاليا ؛ إذ أن هذا الموظف الذى دم 
الحكوءة الخديوءة ؛ أصدر أواميه بعد النعرض للإيطالين 
النار لين هن السذن . وحاء رد تركيا بضرورة عدم الاعتراف 
بالاحتلاك الا .يطالى »فاصدر نوبار أواهره لسلطاته فى الحر 
٠١‏ 


الآجر 2 م ( على أءمال الا .يطاليين ؛ وب«الاحتفاظ بعل 
الدولة مرفوعا على هذه المناطق . 

ل الآ يطاليون إلى سلول فى دوم ؟ من ف, رابر سزة ولىم أ » 
دتركوا العر المصرى مرفوعاً علها » ولتكنهم أجبروا حاميتها 
الصغيرة على ركوب إحدى سفئهم الخربة واستغلوها حتى مصوع: 
المحافظة .وادعث إبطاايا بطبيعة الال » أنمها لم تحتل هذه الفاحية 
إلآ شيحة لالسحعاب. اآسر دين مئبا .. وليكن سرءان ما عياءت 
نثمرة وكالة الأنياء الا «طالية 57 مكذية لهذه الادماءات »6 
ومفتخرة بالفوة التى استخدموها فى إخر اج المصربين 
من أما كهم 

م وصلت الةوات الأررطالية أهام مصوع بعد .ومين ؛ وفاهم 
قائدها مع قاد الوحددات ألبر نطانية 5 البحر الآأجر ( وآنزل 
قوانه إلى المدذة رغم احتجاج وكيل الحافظة المصرى . وأشر 
د كاعى » الفائد الا.,طالى بلاغاً ٠‏ أعلن فيه على الأهالى . أن 
الحكوءة الاربطالية قد أمرته » متفقة فى ذلك مع الحسكومات 
المصرءة والا مجليزية ؛ و«دون شك مع حكومة الحدثة ؛ باحتلال 
مموع وقلاعها » وبرفع العل الاريطالى إلى حانب العلل المصرى » 
وذكر فيه أن جدوده الاايطاليين سيةوهون جماءة الآءالى ؛ 
٠60‏ 
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و :هم مستعدون لدفع 0 كل ما محتادون إليه ؛ و شعهد فيه 
5 سمحترمون ديانات الأهالى و #اليدهم . وأعلن أنه لن 
ضع أية عقية أمام التحارة » بل سيءهل على العسكس من ذلك 
وبكل مانى وسعه على ديل التحارة وازدهارها » وأ كد 
صداقة إيطالياء وطابإلى الأهالى أن ساملوا الا بطاليين معاملة 
الأصدقاء ٠‏ وأن نصرفواإلىأسمالحهم ومشاغاهم اليو مية 2 وهم 
ددعرون «الآمن والاطدئنان . 

وهكذا احدل الا ,طاليون محافظة مصوع » و بعض قلاعبا » 
دون أن نسحب الخحاميات المصرية الموجودة منها . 

وحاوات المكوهة الآى 35 أن تدمل » عن طر بق الةنصايءة 
العامة الا يطالية فى القاهرة ؛ إلى أن .هوم الديوى ونوبار 
بإصدار الأوامر الخاصة بسحب القوات المصرية من مصوع . 
ولكن الخد.وى لم كن بقادر على«عارضة أوادر القسطنطينية » 
دون أن سرض مسركزه وه:صبه لاخطر » ورأى القنصل العام 
البر يطابى فى القاهرة نفسه ؛ أنه ليس فى وسع الخديوىأو :ودار 
الآ قدام على مثل هذا العمل ١‏ وتصح الآ يطاليين بالتردث بدعة 
أشبر » قلى أن يعملوا على ”غيير الوضع الام ٠‏ 

ااحتحدت ترى على أعمال إ.طالا التوسعية فى السدر الأحمر 
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تلك الأمال النى تتعارض مع حقوق سيادة الباب العالى » ومع 
ضهان سلامة أراضى الدولة . وحاولت تركما أن ستعين بالترا؛ 
على إجار إبطالياء أو حتى على إقناعها ضرورة الاتسحاب . 
ولكه كان اختيارا غير هوفق » ورفضت اكاترا بطيعة اال 
أن نسوى” علاقاتها مع إبطاليا » مخصوص هذه السالة ؛ خصوصاً 
وأن مصال إبطاليا لم نكن تتعارض مع مصال الإمبراطورية 
ألبر بطادة . 

أما بقية الدول فانها لم تعارض أعمال إنطاايا فى ادر الآأحمر 
الذى كان عمداً عن روسيا وم داغلبا فى ذلك الوقت ؛ كا أن 
كلا من أاانيا والغسا والجر » كانت فى #الف عسكرى مع 
إبطالا »وأما فرناء وص الدولة الوحددة » التى كان قْ 
استطاعتها الاحدجاج على للعاهدات الدولية القائمة » فانها كانت 
لاو سع هى أهناء على -:ساب هعمر والسيادة المئانية » -دول 
أراضى وبوك »عند المدخل النوبى لاحر الأحمر . وصلى 
أى حال فان هذه الدولة الأخيرة » قد حاوات محديد نزول 
الإيطاليين فى مصوع » وتوسعهم فى البحر الأحمر ؛ ولكن 
الحى كان لاقوة » وليس لأىقانون أو اتفاق أو عرف #قاددى. 

واصلت إبطاليا إرسال حملاتهيا للبءدر الأحمر » 'ثبيتاً 
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ارا كزها هناك » و نسكت الحكومة التركة على الآأص » 
وواصلت إرسال احتحاحها » ولكن إبطاليا ضر بت بها عرض 
الذائط » ولم مد الدولة العئانية هن يسةمع إلا » وكل من الدول 
الأوروية مشغول ؛ بالحصول على نصيب فى الأسلاب الآفر بقية. 

وحاء نزول القوات الإيطالية إلى مدوع » فى نفس الوقت 
الذى وصلت فيه أداء سةوط ار طوم» 2 أدى وار السودان 
وقتلهم لغوردون . ذلك الادث الذىهز الإمبراطورءة البريطانة» 
وكاد يقضى على وحودها فى مصر » و يؤثر تأثيراً كبيراً على بقية 
أداء الاهبراطوربة . 

وحاولت الحكومة الإبطالية فى ذلك الوقت»ه ن كتءاون 
مع الؤوات البر بطانية فى السودان ٠‏ وكان وحود القواتالإبطالة 
فى مصوع أساساً يصلح لتءاون عسكرى بريطانى -- إيطالى 
مشترك » صوب الرطوم » هن سواحل الحر الأحمر غريا 
ومع النيل جنو با صوب العاصمة السودانة . وكانت هذه فرصة 
حدبدة الاستمار الإيطالى » شر فتح مجال يكن من الممبل 
محقيةه . وأخذت الصحف اقش هذه الإمكانية » ثم سعرى 
الحديث منْا إلى الأوساط السراسية والدءلوءاسية » وللور آخيراً 
ف شكل "افثر احات محددة » نقدم بها السقير الا يطالى فى لدن 


١ ١م‎ 
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إلى وزير الخارجة البر بطادة؛ وهى استعداد الحسكومة الإبطالية 
اتلدية رغة امجاترا ؛ إذا ها طلدت مها هذه الدولة الثءاون » 
فى العمل على إعادة التغلام فى السودان . وكانت إنطاليا نسعى 
أضاء إلى الوصول مع ايجلترا إلى اتفاق » مخه.وص التوازن 
الدولى فى البحر الايض والآ<ر ؛ دون أن تعارض ذلك مع 
ارتباطاتها مع“دولتى وسط أورويا. 

ولكناجاترا خثيت هن #دخل إنطالءا فى شئون السودان» 
وأرادت ألا تظهر عظهر عن سود محاطا بالأصدقاء ٠‏ لااعام 
ها فشل فى حمله فرده ٠»‏ فرفضت هذا الشروع . ثم عرضت 
فكرة أخرى وهى : أن تقوم إبطاليا بعملة مستقلة قائمة 
بذائهاء ابتداء من مصوع » وهى إخراج الامية المصرية هن 
كدلا فى شرق السودان » والعودة بها إلى الساحل . وقامت 
إطالا هذه الارة برفض العملية » ذا كرة آنها لا توافق على 
القيام بدور الجندى المرتزق ؛وشرحت أنها ترغب فى أنتتعاون 
عسكر با مع بريطانا فى السودان ٠‏ وأن :وقم الدواتان على 
اتفاقة رسمية بذلك قل القيام بأى عمارات » كا أنها رفضت 
القيام باى عمايات مستةلة » وفى نطاق دود . 

وهكذا اتتبت هذه الامكانية » لتدخل إنطالءا هن مصوع » 
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فى شئون الجزء الشسرق من السودان» وكان ذلك راحعاً » لعدم 
رغبة امجلترا فى رؤية شسركاء لها فى :لك الامبراطورية » الى 
احتات «اسما فى القاهرة » وأخذت تعد للسيطرة علما 
بطر قَة لق داشر . 

ثم عمدت إبطالها إلى التوسع فى القرى »؛ والتواحى المحيطة 
عصوع ٠‏ بدعوئ بحثها عن أها كن تصلح لسكنى اجنود 
الأوروسين فى فترة المرفء أو بدعوى العمل على ذمان الآهن 
فى «موع نفس,اء وكاد ذلك يؤثر فى علاقاتها مع غيرها من 
الدول الاسشمارءة ؛ ومع فر نسا بروحه خاص » :لك الدولة الى 
لم نكن مرتاحة » إلى استلاء الا.طاليين على هذه الحافظة 
المصرية » إذ أ:ها كانت ”هدف إلى احتلال ناحية قرسة منما 
تنخذها قاعدة لاقامة علاقات مع الحدثة فى الداخل » وتصدر 
منها منتحات القارة الإفرشية دوب أورويا . وعلى أى حال 
فإن انطالما قد جحت ؛ فى السطرة على مدنة مصوع » وعلى 

الذواحى المحبطة بها » وإن كان العلم المصرى قد ظطل مر فوعاً ؛ 
واذامية لالصرءة موحجودة فيها ٠‏ 

ولكن وجود الإدارة المصرية » والطامية المصرية والما 
المصرى 3) مصوع » كان أ كبر “ديد ضد المشاربع الإنطالية 


١ ٠١ا/‎ 
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التوسعية على سواحل الحر الأحمر » ولذلك فانما مدت إلى 
الاتفاق مع الساطات البر يطانية فى القاهرة » على سعحب عدد هن 
هذه القوات . ثم رتيت أمى الاستيلاء » على السلطة المدنية هن 
وكيل اللحافظة المصرى » الذى احتج على أعمال الإيطاليين دون 
أن جد هن دسنده من القاهرة فى موقفه.ولةد حاولت الساطات 
المصر بة؛أن 'ترسل باصق الموظفين البر يظانيين (ماركو بولويك) 
وهو هن أصل مالطى ‏ إلى مصوع بدلا من وكيل الحافظة 
المصرىءو لكن الا يطالءين أخر <وه دن المدنة لقو ماو وشعوء 
على إحدى السقن الذاع.ة إلى السويس . 

لم تجح بطبيعة اال الاحتحاحات الشفوية التى تقدمث مما 
تركيا » ولم نعط أية نتيحة » مادامت امجاترا قد ص.مت على منع 
تركيا من إرسال أية قطع يحرية إلى اليءحر الأحمر » إلا إذا 
قلمت الدولة الئانة إصدار أو امرها إلى قواد سنا بالعمل مع 
القيادة الحر ءة البر بطانية هناك . 

وهكذا مكنت إبطالا هن السيطرة علىأ كبر محافظة فى الحر 
الأحمر » وأرسلت عددا مرا من ألةوات المصرءة المو<دودة 
فها إلى السويس . وستكون مصوع نواة لإنشاء الارتريا ؛ 
المستعهرة الإيطالية فى الببحر الأحمر . 


١ ١مل‎ 
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سب إنساه الور عريا : 
ساءت العلاقات بين إرطاليا والحبثة بعد احتلال مصوع . 
ذلك أن ا#اترا كانت قد عقدت مع الحبثة » فى العام السابق 
لمحىء الإ«طاليين لهذا المناء معاهدة يعر فت بأسم معاهدة هويت » 
تعبدت فبها الخبثة عساعدة امءداب الخاميات المصربة الموجودة 
فى كسلاء وفى أقالم شسرق الودان » فى نظير متححها حرابة مجارة 
الترانسيت عبر مصوع . ولقد حاوات الخحبشة » أن محل محل 
المصربين فى معموع نفسها » إلا أن بريطانيا رفضت إعطاءها هذا 
التصريح حتى لانوقع نفسها فى مشا كل لخص السيادة الاقايمية . 
م رأت الحبشة عجى' القوات الإيطالية إلى مصوع وو احتلالها 
لحا. ولم قف الآمس عند هذا الحد »؛ إذ أن الإ,طاليين أخذوا 
بتوسعون -دول مصوع » ووصلوا إلى داءة الأراذى الرتفعة 
الى اعتبرتها البشة ملكا لهاء 3 قام الا .طالرون بالتءعر ضات<ارة 
الثرانسيت مع الخبيشة » واصدروا لوانم بمخصوص العدلة الذهيية 
للستءملة فى اطبثة » وثمروط تداولحها وتصدرها من ايةة 
وإلبا عبر المنطقة ا#تلة . ورأت اللدثة علاوة على ذلك أن 
الإمطانين دوق الثلال والأسلحة والذعائر لثوار السودان. 
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فظير الاق هلا بون الدولة اللعمتمرة الجديدة : وين الدو]ة 
الإفريقية » وحاولت اتاترا أن #«تدخل لإصلاح ذات البين 
بينهما ؛ إلا أن مجهوداتما باءت يها بالفشل ٠‏ 

وتأزم الآمى مع الحيشة » واضطر ملسكها إلى إنذار إيطليا 
بوقف تقدمها فى بلاده ٠.‏ ولكن إبطالالم كن تنوقم أن. 
شمكن يوحةا الرابع من تنقيكد وعيده ة إلى أن وقعت موقعة 
دوءالى » التى أباد فبا الأ<.اش إحدى ال-كتائي الا يطالية عن 
آخر هاءرةم نسايحها ببعض المدافع الرشائة . وإن كانت التقارير 
قد ذكرت أن هذه المدافع د 6ق قد أصايا عطل فل آجاء 
العحلية ار سة . 

اهتزت لهذه المزعة إطالا » وأخذ عض ردانها نادون 
التأرء وتخاواو ن استغالال هذه اللادثة » فى كتيل المشاعر » 
وى دفم بلادثم فى حركه توسمية استمارية » ولكن إبطاليين 
آخرين نادو! بغمرورة التعقل » وعدم الدخول لدى الغير ؛ دون 
استثدان ٠.‏ 

وق الزحف الإيطالى عند شعال الخدشة ؛ إسبيب هذه المزعة 

المسكرية . ولكن إيطاليا واصلت >روداتها مع متلبك الثافى 
هلك شوا فى جنوب الخحبشة ٠‏ وكانت هذه العلاقات قد أءارت 


١١٠١ 
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#ائرة «وحنا الرابع ؛'الامبراطور .ولك ن إيطالالم ابه ذلاك » 
وأخذت تغرى ا على الأورة ؛ ضد .وحنا الرا؛ بع ؛ وشعجمته 
على النقدم ؛ واحتلال إقلم هرر » التى كانت ا الصمرابة 
قد اخطرت إلى إخلائه محت الضغط الإ#ليزى . 

جحت إبطاليا فى كسي. منليك الثابى » بعد أن دفعت العن 
من جدبي غيرها ٠‏ وتةوى مركز منليك . وفى أثناء هذا الوقت 
حرج بوحنا الرابع ؛ على رأس حيشه» ارية ثموار السودان . 
ولكنه قثل فى لاعر كه ٠‏ قرب الأثمه » ثما نشر الذعر والفوذى 
والهزعة بين صقوف رحاله ؛ وأجيرهم على التقبقر الممر بع أمام 
حراب الميد نين . 

وها عهمنا مخ ذلك؛هو أن عرش الخدشة أصبح خالا ؛ وأن 
منليك الثانى ملك دوا أصبعم هو الرشح الأسامى له فامرعت 
إبطالءا ووعد:ه با عنطا' 4 قرضا كيرا ؛ ساعده على الس.طرة 
على يع أغداء الأمبراطورية ؛وإنشاءقوة عشكر نة لما هاما )2 
ودلك فى نظير عقد معاهدة صداقه معها ٠‏ ووافق منليك على 
ذلك » وأعلن :فسه امبراطوراً على الخيثة . وس:ءحاول إبطاليا 
الاستناد إلى أحد نصوص هذه المماهدة ٠»‏ الذى قلى به هذا 
الإببراطور ققام الكومة الاإيطالية » بتصر.ف شتئونه 
الخارجية ؛ وتملن حماتها على كل اأبشة . 
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حقيقة أن منليك سيرفض هذا الادماء » وسيرد لا بطاايا 
ما اقترضه مها » وسيءحارءها فى نهاية الأمى » وبنتصر علبما ٠‏ 
ولءكن إعلان اماءة الا بطا أية على البعة ؛ حعل 7 مة 
الا يطالية تفكر فى العييز بين المناطق التى كانت تلها فها مذى 
والأراضى الجديدة الخاضحة للحاءة ٠‏ وكانت المناطق الأولى 
هى مس:عمرة عصب »© ورهيطة ومحافظة مصوع وما حاورها» 
قعمدت إبطاليا إلى ضمها .عا فى وحدة إداراءة واحدة ؛ فى 
مستعمرة أرثريا غ وهو اسم قديم لحر الآحمر ٠‏ وحاوات أن 
عمد حدودها الغر دة المتاحمة” للحدشة إلى أقصى حد ممكن » 
بعد بدابة الأراضى اارتقعة حتى هر مارب . 
ساق أن مشا كل جدبدة ستنشا أمام إبطالءا ؛ عند سواحل 
اأبحر الآجر وللكن إبطاليا 2-60 على أى حال » فى النوسع 
من قاعدتها البحر :ة فىعصي. وفى مد نفو ذها فى المنطقة الحاورة 
وإنشاء مسةعمرتها الأولى على سواحل الحر الأحمر . ولكنْ 
لا كون إنثاء هذه المتعمرة مثل إقامة احماءة البر بطائة على 
يلاد الصومال ؛ واّاءة الفر نسية على ساعل السو مال إلا اقبيدا 
لاستفازل عن المناطق اقتصاديا وبعمريا » ووشعيا فى خدمة 
فهياأ 5 الدولة الستعمرة قبل أى مىء . 
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استطاعت الدول الاستعارءة الأورومة » أن تستغل <صولها 
على قواعد بحرءة فى ال<ر الآحمر والقر سة منه » فى الحصول 
عق ستسرات تتتلبا سانيا والتعاديا وقرياً . وعقطاة 
على أهلباء و مخضعهم لصا الرحل الأوروف قبل أى ثىءآخر. 

و نكن الحصول على الستصسرآات. أل كد كر ناها هدفاً 
فى <د ذاته » بل كان فى نفس الوقت وسيلة إلى سياسة أوسع 
هن ذلاك 6 سماسة التوسع » وحادلة السمطرة على أ كبر جزء 
ممكن من القارة الإفر.شية» وأدى ذلك بدوره إلى ازدباد 
الأهرة الاستراترحية هذه المستعمرات » خصوصا فى الفترات 
العصيبة التى مر بها نارغ العالم . 

فنحد أن إبطاليا تستند إلى مسةءمرة الآرترنا مرنين» 
فى #اولة السيطرة على الخبثة : المرة الأولى فى أواخر القرن 
الناسم عشير »© والثادة قسسل الحرب العامة الثانية ؛ وفى عهد 
الفا سس ., 

قاحث فى المرة الأولى بمحاواة لتوسيع حدود مستعمر ها » 
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الإئر شية . ددعوى أن المعاهدة التى عقدتها معرا فى سنة يما 
تعدلها حق المابة علما » هم اتصات بالدول الأورودة 
الأخرى » وطلبت هنها عدم الاسماع إلى احتحاحات الخدشة ٠‏ 
وعدم معاملة 5 الدو إه الإفر «قية على قدم المساواة مهيأ حى 
لا هادم الها نون الدولى !! وحتى لا هضوا على الوساتل لور 
حاةوها 4 للسمطرة على غعر الأوروسين دولا . شم أردفت ذلك 
داسك دام العف فم |الجدشة 6 وآزسياءك أناءها 0 اسم الوطنية؛ 
لأعار لك الى 5 عوقعة فاصاة فى عدوه سئة ١445‏ 6 وقضت 
الذوات الإنطالة 0 7 مامه مر © البحر الجر 6 وذقعت كل 
المدفة الإبطالية فى أ.دى الأحياش . وكان من تتبحة ذلك 


هده الموقعة على <زء كبر من القوات الإطالية 6 7 مسددءد در 5 


أن تزعزع مركز الدول الأورية الاستعارءة فى إفريقية » 
وشعروا| َ الإفر نف سيححرر بلاده من الختصب ٠.‏ 

3 قامت إبطالءا عحاولة حدددة فى عام ه98١‏ . الاستيالاء 
على الحبثة » بدعوى الثأر لاشرف الإيطالى الذى أهين » 
وكانت فى حقيقة الأمس لا نسعى إلا لدسرطرة على موارد 
غ١1١‏ 
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حركتما التوسعية ‏ وسياسة فرض نسم على العالم . 
أها فر نسا فانما استغات ساحل الصومال »؛ فى إنشاء قاعدتما 
<دوب امدشة حى و أ بان . <4مةة أنهذا بط ساعد على 
الدقر , نبا بين الحدثة ودن بين العام الأارجى 6 ولكنه كان 7 
للشاوج نا والاستعار , 4 ة الكميرة ؛ حون استئالال ا 
حايج عدن م دون كنك عر كه فين السفر الى الداخل 6 
ومحاولة الوصدول إلى النتحات الآفر.قية فى أسواقها الط..عية 
المودودة . 
وعملت فر نسا على الاستفادة »من ,لاد الصومال فى مشمروعبا ؛ 
لفرض :موذها على وسط القارة الأفر.قية » فى خط سير بين 
الغسرق والغرب 6 و لسمسمحح لما باألسطرة 6 إن أمكن على أمالى 
النيل عند فاثودا » وقطع الخط البريطانى الذى كانت الجلترا 
البسععى حاهدة قَّ امود إلنةءو الح -طرة عن طر شه على القارة 
الإفر شرة 6 كن العمال إلى الجذوب . 
حقمقة أن هدا المشسروع غ23 فشلى أمام السساسة الاسدتعارية 
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البر بطانية.ولكن فرنسا لا تزال نستخدم؛ حتى الآن ؛ سواحل 
الصومال كنقطة ارتكاز استممارية خطيرةفى شرق أفر نقية» تعمل 
منها على استمرار استغلال الإفر.قيين ومواردثم ٠‏ و اول 
مأ مخطم التكتلات ااتحررة التى تنشا ٠»‏ والتى تنادى بحق 
الإفريقيين فى الحياة الحرة الكرعة . 
وأما إمجلترا فاسما استغلت زطع ؛ وبربرة » وكل مستعهرة 
فى الصومال البريطابى » ووضعتها فى خدمة قاعداما البحر ءة 
فى عدن . ولقد ثار شعي الصومال ضد ااغتصي الا#4ليزى »> 
وواصل جهاده مدة عشرين علا +آذائه فها مرارة المزعة 1 كث 
من مرة . وللكن الامبراطورءة البريطانية يمكنتء بعد اذربه 
العالمية الآولى هن وضع ؛ قوات كبيرة فى هذا ال .دان » ما تسبب 
فى إضعاف المقاومة الأهلة م القضاء على قواتها المسكر بة . 
" ولفد استغل الإليز هذا الدومال فى أيام الحرب قاعدة 
لعمليا»هم الخرية ؛ ضد قوات الور ٠‏ وأدخلوه بذلك ضمن 
نطاق استراتيجيتهم الدولة . ودقم رجال الصومال بولاء » كل 
ما طلب منهم » لامساعدة فى طرد المستعمرين الإيطاليين هن 
الحبثة والصومال » ولءكن امجاترا تحاول استمرار استغلا لهم 
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بطر مَة أو 5 »دون أن :سرف فم بالخدمات الخاياة الى 
أدوها لها » أو نكا فم علا . 

ولكن البددر الأحر قد بداً برى ‏ مثله فى ذلك مثل بقية 
أمحاء العالم ‏ غهاءة الاستمار . و بدأ بشعر بعيير الجر بة وضرورة 
الحانظة ملما .وسيعود البحر الأحر طر نقأ سايا + سمل علير يمل 
التعوب الى نسكن شواطئه ؛» وساعد على اردهار التحارة 
فى أنحاء الءالم . 


7 م 


١١7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيا 
إعلندهغ هلع تطخ /حدمء 1ه 0 طاععه]. وو // :وصاغط 

















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلتده ]للع تصطة /حمامءك[ه ص0 ماععه]. كوو //:وماخط 







رارالهام ١١‏ شايع سوبه لضي ةبالةَامة 
عقابب شل وير الصبار 3 بيغ ةقر 
و سك امم بعراد . الراتي 

الل المرصة (لن روا ابرع تو 


- التروه أى دررمان 5 السوراع 
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مطابع دار القام بالقاهرة 
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